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تقديسم 


يعد هذا الكتاب «عصر الصررة فى مصر الحديثة» كتابا متفردا فى موضوعه غير 
التقليدى» فهو يؤرخ لموضوع مثير وغتع معاء يتصل بتاريخ العلم وانتقال فنونه وابتكاراته 
وإبداعاته إلى الحياة المصرية منذ عام ۱۸۳۹ء فى عصر محمد على» ضمن ما انتقل إليها 
من مستحدثات العلم وإنجازاته» عندما كان الحاكم حريصا على بناء الدولة الحديثة 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

وحسبما ذكر المؤلف» فإن التصوير الشمسى أو الفوتوغرافى بدأ فى مصر متزامنا 
مع بداية اختراع إلة التضوير واستخدامها فى فرنسا منذ عام ۱۸۳۹ء عا يعنى أن مصر 
حرصت على مواكبة مخترعات العصر وأدوات حضارته العلمية الجديدة.ومن ثم فإ هذا 
الكتاب يسد نقصا فى التأريخ جال من مجالات العلم وفنونه» ولعله يفتح بابا أو مجالا 
أرحب للاهتمام بالتأريخ مجالات العلوم والفنونء وكيف نشأت وتطورت وجاءتنا لتساهم 
فى تحديث وطننا ونهضته» فلا ريب أن جوهر الحضارة الحديثة هو العلم وما أنتجه من 
فنون وصناعات وهو ما نسمیه «بالتکنولوجیا»» حتی نعرف مدى استجابتنا للحضارة 
الحديثة وإلى أى مدى واكبناها وأفدنا منهاء وما هى مقدرتنا على التواصل والإسهام فيهاء 
بدلا اجترار الفخر بالماضى التليد لتعويض العجز عن استعادة النهوض والتقدم. 

ومؤلف هذا العمل هو الد كتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
المساعد فى كلية الأداب بدمنهورء جامعة اللإسكندريةء وهو كما يعرفه الوسط الأكادعى 
باحث جادء له اسهامات مقدرة فى حقل التخصص,» فضلاً عن إسهامه فى إعادة 
تأسيس هذه السلسلة. «مصر النهضة» فى إصدارها الثانى» الذى بدأناه فى عام »٠٠٠٤‏ 
فكان سكرتيرا نابها لتحريرها. ولم يغادرها للعمل بالجامعة إلا بعد أن اطمأن إلى أنها 
وقفت على أقدامها وانتظمت واستعادت مكاتتها. وها هى «مصر النهضة» ترحب به كاتبا 
متميزاء ومؤرخا راسخ العلم. 


س 


ولست أحب أن أستعرض فى هذا التقديم موضوعات هذا الكتاب المتميز» فقد 
أغنانا المؤلف عن ذلك فى مقدمة ضافيةء عندما طرح فيها تساؤلاته وإشكالياته التى 
ناقشها الكتاب» لكننى أود أن لا يفوتنى الإشارة إلى أنه ناقش قضية على درجة كبيرة 
من الأهميةء عندما أثار السؤال المتعلق دى تقبل الجتمع المسلم الحافظ لمسألة الصور 
والتماثيل» وكيف اقتنع الناس بأهميتها و«شرعينها» فناقش القضية من جانبيها الدينى 
والاجتماعی»› ومحاولات التوفيق بين هذا الوافد من الغرب وبين الميراث الديني»› 
استنادا إلى قاعدة جلب النافع ودفع الأضرار للتأكيد على عدم تحر الشريعة للتصوير 
المفيد» فاستند إلى فتاوى اجددين الكبار وعلى رأسهم الأستاذ الإمام محمد عبده الذى 
أفتى » منذ ما يزيد على قرن من الزمان» بأن الفوتوغرافيا «حفظت من أحوال الأشخاص 
فى الشفون الختلفة ومن أحوال الحماعات فى المواقع المتنوعة ما يستحق به أن تسمى 
ديوان الهيغات والأحوال البشرية...» وهكذا حسمت المسألة على اعتبار أن التصوير دلا 
يصح عقلا أن يحمل تحريه على الإطلاق أو إباحته على الإطلاق» فله منافع ومضار» 


وأخيرا أود أن أشير إلى حقيقة تتعلق بؤلفنا وهى أنه ليس من ذلك النفر من 
الباحثين الذين ينشروا أبحاثهم ويفرغوا منهاء ولكنه من هذا النوع المابر الذى تنمو 
الفكرة فى عقولهم وتتطور بعد أن يتعهدوها بزيد من البحث والتقصىء» للوصول إلى 
أفضل إنجاز. فتحية إلى الد كتور محمد رفعت الإمام على هذا العمل العلمى الذى جمع 
بين الفائدة والمتعة» وشكرا له على أن حص هذه السلسلة بهذا العمل مستجيبا لدعوتناء 
ونأمل أن يستمر تواصله معنا وأن يقدم للمكتية التاريخية العربية مزيدا من الجهود 
الموفقةء لخدمة تاريخ وطننا وتاريخ نهضته. 


ولله الفضل من قبل ومن بعد. 
رئيس التحرير 
أ. د. أحمد زكريا الشلق 


أکتوبر ۲۰۰۹ 


-۸- 


مقدمة . 


من المفارقات أن تاريخ التصوير الشمسى «الفوتوغرافى؟ قد بدأ فى مصر متزامنا مع 

بداية التاريخ العام لاختراع آلة التصوير ذاتها بفرنسا فى عام ۱۸۳۹ . وفى هذا ا لخصوص › 
۰ 

تبوأت مصر مكانا محورياً فى التاريخ العام للتصوير الشمسى › ووقعت «مصر المصورة» 
فى قلب باكورة الإنتاج الفوتوغرافى العالى » وأمست صورها جد مهمة لأنها توثق لتاريخ 
وتطور التصوير الشمسى ذاته . ولاريب أن اختراع آلة التصوير الشمسى يعد من العلامات 
الفارقة فى التاريخ الإنسانى وعلى درب السجل الحضارى . إذ نجم عنه ثورة فى التوثيق 
البصرى والإلجاز العلمى فى ميادين الحياة المختلفة . ولذا » أطلق على هذا الأثر وذاك التأثير 
عدة مسميات من قبيل فرشاة الطبيعة و «ريشة الطبيعة) و «قلم الطبيعة . 


وفيما يتعلق بالشرق خاصة وسصر بالأخص » تخطى الإنتاج الفوتوغرافى حدود 
«الصورة» إلى «رؤية» عن العلاقات بين الشرق والغرب بكل مظاهرها التاريخية والسياسية 
والعسكرية والثقافية والعلمية . وهنا - لحديداً - تتجلى أهمية هله الدراسة التى تؤرخ 
لاختراع آلة النصوير الشمسی فى خط متواز - إن لم بكن متضافراً - مع رصد تداصياته 
العلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على مصر . وتلفت الدراسة الأنظار إلى 
ضرورة الاهتمام بتاريخ العلم لاسیما الاختراصات والابتکارات التی اسهھمت فى 
العحولات الجذرية الى طرات على السجل الإنسانى والحضارى . وفى هذا الصدهء 
بلاحظ أن مصر القرن التاسع عشر قد اتسمت بخاصية «جذب» معظم التقنيات الحديثة . 
قرنداك : البخار والسكك الحديدية والتليفون والتلغراف .... والفوتوغرافيا . 

ويثير هذا الكتاب قضية جد شائكة فحواها أن مصر القرن التاسع عشر قد احتلت موقعاً 
علياً فى التاريخ العام للفوتوغرافيا وشكلت صورها «شواهد» على ميلاد اللة والحرفة 
ونطوراتهما . والأهم » كانت مصر المكان المصور الأرل كما وكيفاً فى العالم كله قرنذاك . 
ورغم هذه الريادة وتلك المکانة » فلا وجد «متحف فوتوغرافی؛ ولا ای شكل من شكال 


مصر النهضة 


الحفظ المححفى فى مصر حتى الوقت الراهن . وما يؤسف له أن التراث الفوتوغرافى 
الصرى خلال الحقبة الذهبية *يزين؛ متاحف الفوتوغرافيا العالمية بأوربا وأمريكا - والأكثر 
أسفا - المححف الفوتوغرافى بتل أبيب الذى يستأثر بمجموعة نادرة مته . ولذا ء فإن الغاية 
المنشودة من وراء هذه الدراسة أن تكون بمثابة «رصيد خبرة؟ أمام صناع القرار عساها أن 
تسهم ب شئ ما» فى استدراك الفجوة الفوتوغرافية فى المتاحف المصرية . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب فى الأصل كان بحا بعنوان «النصوير الشمسى فى 
مصر ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ قمت بنشره فى مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة (أفسطس 
١‏ ) بغرض دعم الإنتاج العلمى لنيل درجة «أستاذ مساعد؟ فى التاريخ الحديث 
والمعاصر . وقد حكمه للمجلة المؤرخ المصرى المرموق أ.د. أحمد زكريا الشلق آستاذ 
التاريخ الحديث والمعاصر بآداب عين شمس ورئيس تحرير سلسلة «مصر النهضة» ومؤسس 
إصدارها الثانى . ونى مطلع عام ۲٠٠۸‏ . اقترح سيادته على فكرة تطوير البحث إلى كتاب 
ينشر فى هذه السلسلة الغراء . وقد أسعدنى جداً هذا الاقتراح وقبلته بكل ترحاب . ومنذئذ ء 
ما اتفك الرجل فی کل لقساء بطالبنی بانجاز الکتاب . وفی کل مرة » اعد بام الکتاب فی 
أقرب وقت حيث كنت مشغولا بإنهاء الأبحاث المطلوية من أجل الترقية . وللمرة الثانية ء 
وقع البحث آنف الإشارة بين يدى د . الشلق محكما إياه ضمن الإنتاج العلمى الذى 
تقدمت به من أجل الترقية . وقد نال البحث أعلى درجة بإجماع اللجنة . وأثناء المناقشة ء 
المح سيادنه بأن البحث فى طريسقه إلى أن يكون كتاباً . وعقب الانتهاء من الشرقية فى يولية 
١ ۹‏ عكفت على إعداد هذا الكتاب بمؤازرة دائمة من قدوة الباحثين الحسنة فى الحياة 
والإنسانية والعلم . ولذا » فإننی آتقدم بأسمی آیات الشسكر والعرفان إلى .د. أحمد زكريا 
الشلق على جهوده البارزة فى خدمة الدراسات التاريخية الأصيلة وتنمية روافد المعرفة 
التاريخية الحادة لدى العقل الجمعى المصرى . 

هذا ویقع الإطار الزمنی للکتاب یین عامی ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ . ويرجع سبب اختيار 
سنة البداية إلى آنها قد شهدت ميلاد آلة التصوير الشمسى فى فرنسا وولوجها الديار 


عص ر الصورة فى مصر الحديثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ 


المصرية سننذاك لتدشين طلائع الإنتاج الفوتوغرافى العالمى ت وأما سنة النتام » فقد سجلت 
(تمصير؟ التصوير الشمسى بعد آن كان حكرا على العناصر الأجنبية وا لخمصرة . 


وثمة إشكاليمات اعترضت سبيل الدراسة » لعل على رأسها الترجمة العسربية الأدق 
لكلمة "رمه «عه٠ة٠۶"‏ . إذ تترجمها بعض الأدبيات العريية إلى «التصوير الشمسى» 
و «التصوير بنور الشمس؟ و ?التصوير بالشمس» نظرآ للدور الحوری الذى تقوم به 
الشمس فى عملية التصوير . ولكن تطور تقنيات الضوء فى المنظومة الفوتوغرافية جعل هذا 
الصطلح رهناً مرحلة كلاسيكية فى تطور هذا الاختراع وصار يسمى أحياناً ب «التصوير 
الضوثى؟ . وتستخدم معظم الأدييات والنصوص العربية مصطلح رمع٥۸٣‏ بأشكال 
مختلفة نذكر منها : فطوغرافيا » فتوغرافيا » فوتغرافيا » فوطوضرافيا » فوتوجرافياء 
فوطغرافيا ء فوتوغرافيا ... إلخ . وسوف نستخدم الشكل الأخير على امتداد الكتاب عندما 
تقتضی الضرورة استخدامه وعندما یرد فی سياق اقشباس آو کجزء من اسم استدیو أو ما 
شابه . ونجدر الإشارة إلى أننا سنستخدم على مدار الكتاب أيضا اصطلاح «التصوير 
الشمسى» حتى فى فترة «التصوير الضوئى؟ نظراً لأصالة اللصطلح الأول وارتباط الاختراع 
قيد الدراسة به . 

وعطفاً على ما سبق » تكاد تخلو المكتبة العربية من أبة دراسة علمية عن نشأة وتطور 
«التصوير الشمسى؟ عموماً وعن تواجده فى مصر خصوصا . ولذا ء شكلت ندرة المادة 
العلمية معضلة بحشية . وجدير بالتتسجيل أن هذا المط من الدراسات يستلزم مادة غير 
تقليدية وغير مالوفة فى الإنتاج التاريخى . ومن ثم » سبرت أغوار وغيابات الوثائق 
والدوريات والأرشيفات المصورة والكتابات التباينة بحثا عن مكونات «الصورة الأكمل» 
لتوثيق عصر الصورة فى مصر الحديثة . 

ويطرح الكتاب جملة تساؤلات من قبيل : لماذا مصر تحديداً ؟ وماذا الققطه اللصورون 
خصيصاً ؟ وكيف قوبل التصوير فى مجتمع مسلم محافظ لديه خلفية دينية ترقاب فى 


الصور والتماثيل ؟ وكيف اقتنع العباد ب «شرعية) هذا الوافد من بلاد غير مسلمة ؟ وما هى 
«المنافع؟ التى ستعود عليهم من جرائه ؟ وهل أسهم فى تغيير صورة مصر النمطية التى 
زرعها الاستشراق فى العقل الجمعى الغربى ؟ وهل وقع الإنتاج الفوتوغرافى أسيراً 
للسياسة ؟ وإلى أى مدى يمكن توظيف المتتج الفوتوغرافى فى التوثيق والتأریخ ؟ . يسعى 
الكتاب للإجابة عن هذه التساؤلات تأسيساً على ما تيسر من مادة علمية . 

وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول تسبقها مقدمة علاوة على أربعة ملاحق . يستعرض 
الفصل الأول «النظومة الفوتوغرافية؛ اخصراع آلة التصوير الشمسى وتطور تقنياتها على 
امتداد القرن التاسع عشر ورصد كل ما نجم من تداعيات والعروج إلى سمات مصر الحاذبة 
لهذا الاختراع الوليمد . ويرصد الفصل الثانى «امصوراتية؟ الذين تهافتوا على مصر من كل 
صوب وحدب لاسيما جيل الرواد . كما يتطرق الضصل إلى اجيل الثانى من المصوراتية 
رعايا الدولة الممانية الذين دخلوا الميدان الفوتوغرافى بجوار الأجانب . ويناقش الفصل 
الثالث «المتافع والمضار؛ المغاهيم الدينية السائدة لدى المسلمين عندما هبط عليهم التصوير 
الشمسى عشية أربعينبات القرن التاسع عشر ومحاولات التوفيق بين «الوافد الغربى؟ 
و «الميراث الدينى» . كما يتناول الفصل جدوى «التصوير الشمسى» فى ميادين الحياة 
والحضارة والعلم وغيرها . ويتصدى الفصل الرابع لرصد وتحليل «إناج المعرفة 
الفوتوغرافية» فى مصر الحديلة عبر الصحف والمجلات والكتب وال جمعيات الفوتوغرافية غا 
مخض عنه نهضة سصرية فى اليدان الفوتوغرافئ أسهمت فى تمصير هذه الحرفة التى 
احنكرها الأجانب والتمصرون ردحا من الزمن ليس بقليل . ويركز الفصل الخامس «مصر 
المصورة' على طبيعة وسمات الإنتاج الفوتوغرافى الذى وثق وسجل مفردات الحياة فى 
مصر علی کل مستویاتها . 


آما الملاحق › فیتناول الأول فتوى الإمام سحمد عبده بخنصوص مدى تحريم وإباحة 
التصوير الشمسى وتطويعه خدمة العباد › والملحق الثانى مخصص ل «الأدبيات 
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عصر الصورة فى مصر الحديئة ۱۸۴۳۹ - ۱۹۲١‏ 


الفوتوغرافية فى مجلة الفنون الجميلسة والتصوير الشمسى؟ التى صدرت بالقاهرة عام 
۳ لتكون أول دورية عريية تفرد مساحة محورية للتصوير الشمسى على صفحاتها . 
وينشر الملحق الثالث عددين من (سجلة التصوير الشمسى» » أول دورية مصرية وعربية 
معخصصة فى التصوير الشمسى . وجدير بالتسجيل هنا أن محتويات الملحقين الأخيرين 
نادرة جد ولا يتيسر للباحثين الحصول عليها بسهولة ونكاد تكون مفقودة . ولذاء آثرت 
نشرها حتی تناح آمام الراغبون فى الإطلاع عليها والاستفادة منها . 


وياقط الملحق الرابع «مشاهد قاهرية نادرة فى القسرن التاسع صشر؟ » وهو عبارة عن 
محموعة صور للقاهرة أعدتها اجمعية محبى الفنون ال إحميلة؟ فى ألبوم ضخم وفخم حمل 
عنوان «مجموعة الصور الشمسية للقاهرة منذ سنة ۱۸4۹ وأهدته للملك فاروق . وقد 
آلت ملكية هذه الجموعة - مع مجموعات آخرى أكثر ثراءً وأهمية تتجاوز ٠٠٠2‏ ألبوءاً 
وتشكل مكتبة فاروق الفوتوغرافية - إلى وزارة الإرشاد القومى عقب قيام ثورة ۲٢‏ يولية 
140۲ » ومن الأخيرة إلى وزارة السياحة التى استدعتنى فى مطلع عام ۲١٠۸‏ لتقبيم هذه 
الكتبة . وبعد فحص ودراسة لا يناه الشهرين » قمت بتصنيفها وترقي مها . . وکتبت تقریراً 
عن فرادتها وندرتها وشمولیتها وجدواها . واقترحت أن تكون هذه المكتبة «نواة» لحف 
فوتوغرافی مصرى . بيد أن «التعليمات» قد صدرت بإحالة مكتبة فاروق الفوتوغرافية إلى 
مكتبة الإسكندرية . 


وعلى الله فص السبيل 


دڪتور 
رد الام 


۰سبتمبر ۲۰۰۹ 


راء 
إلسى 
. قرة الحين وزيتة الحياة 


0 
أشرقت .. شرق .. عم 


النصل الأول 


المنظومة الموتوغرافية 


الفصل الأول 
النظومة الضوتوغرافية 


ثمة ما يمكن ملاحظنه فى البدء سفاده أن اختراع التصوير الشمسى لم يرتبط باسم 
شخص بعينه ولا ببلد بذاته؛ إذ اتسم هذا الاختراع بطبيعة تراكمية حيث كان نتاجا لجهود 
أشخاص عديدين ينتمسون إلى جئسيات متباينة. ورغم الاضتقار إلى التدسيق فيما بينهم 
فإنهم شكلوا بشكل غير مقمصود سلسلة مترابطة الحلقات صبت نتائجها جميعا فى مجرى 
واحد. وهنا » جر الإشارة المهمة إلى أن فكرة التصوير الشمسى والضوئى فيما بعد » وكذا 
آلته » قد وردت فی کتابات العالم العربی الحسن بن الهیٹم فی عام ۳۸١٠م‏ . وفى تجاربه 
الميكرة على الغرف المظلمة وحاسة الإبصار' . 

اللآلة والحرفة 

وفى هذا السياق» ارتبط التصوير الشمسى عضوياً بدراسة الضوء وطبيعته وتأثيره على 
السطوح الحساسة بنفس أهمية دراسة المواد الكيميائية وتأثيراتها. وهكذاء بينما كان علماء 
البصسريات يتسابقون من أجل تحسين العمدسات» كان علماء الكيمياء يتبارون بخية تطوير 
أساليب التصوير. إذن» تمثل «الصورة القوتوغرافية؛ نتاجا لتأثير الضوء على بعض المواد 
الكيميائية. وبعبارة موجزة » لا مكننا الفصل فى تطور النظومة الفوتوغرافية بدء من الجال 
البصرى (الضوء) مرورا باميدان الميكانيكى (الآلة) وانتهاء بالخامات الحساسة التى تسجل 
الصور (الفيلم) . 

تنألف کلمة «فوتوغرافیا؛ اp»‏ ع٥٤٥۲‏ من کلمتین یونانیتین هما افو توس 5هاه۴۸ ؛ 
أی الضوء و «جراضوا ۸0٦٣ی‏ ؛ أى الرسم. وبذاء يكون معناها «الرسم بالضىوء»0. 
وعلى الدرب الطويل لاختراع التصوير الشمسىء» تعد الجر المظلمة) :ط0 ٥۸۸۲٠‏ 
بمثابة حجر الأساس فى تكوين الصورة. وكانت هذه الحجرة البدائية مبطنة بالسواد ومغلفة 


مصرالنهغة 


من كل النواحى عدا لقب صغير؟ فى أجد جدرانها ينفذ منه الضوء إلى جزء من الحدار 
امقابل. وموجبهاء آمکن ا لحصول على مناظر لمنازل وأشجار وأشخاص بشکل معکوس 
ومقلوب على جدار الحجرة المقابل للشقب أو تظهر على شاشة بيضاء بت فى الاتجاه 
المعاكس للثقب. وقد أستعمل فانو عصر النهضة هذه الوسيلة لمساعدتهم على الرس 
وبحلول منتصف القرن السادس عشرء ثمة تطور تقنى» جد مهم» أصاب هذه الحجرة أدى 
إلى تصغيرها. ولذاء صارت تسمى «الصندوق المظلم؛ أو «الخزانة ا لمشقوية. ليس هذا 
فحسب» بل حلت «عدسة» محل «الثقب الصغير؛ علاوة على «مرآة» تعكس الصورة إلى 
أعلى وتسلطها على شاشة(). 

عند هلا الحد» جوبهت صناعة الصورة بمعضالتين أساسيتون. أولاهماء إمكانية التحكم 
فى الضوء وثانيته ما إمكانية تثبيت الصورة المعكوسة. وعلى مدار قرنين» تقخضت الجهود 
العلمية فى هذا المضمار عن اكتشاف أن أملإح الفضة تار بالضوء ويسود لونها (۱۷۲۷) 
وأن كلوريد الفضة أسرع حساسية للونون الأزرق والبنفسجى عنه بالنسبة للونين الأحمر 
والبرتقالى(۱۷۷۷). وتعد هذه الظاهرة بثابة القطب الثانى المواز لتقنية اللسجرة المظلمة فى 
صناعة الصورة“. 

ورغم أهمية هذه المرحلة الحنينية والمخاض الطويل فى اختراع التصوير الشمسى» فإن 
النصف الأول من القرن التاسع عشسر قد سجل رسمياً شهادة ميلاد هذا الاختراع. ففى عام 
۲, أجرى تومأس ويدجود 4٥٠٥«ع4٠۷‏ ه7۸0 صدة تجارب للحصول على (صورة 
بتأثير الضوء على نترات الفضة. وقد أسفرت تجاربه عن تباشير ال «صور؟ على أوراق 
الشجر وعلى الحلد الأبيض» ولكنه عجز عن تثييتها وانطمست باسوداد سطحها كله). 

وجدر الإشارة إلى آن چوزيف نيقفور نيبس الفرنسى 3ã Joseph Nicephore Niepce‏ 
سار فى اتجاه مواز ل ويد جود الإنجليزى للحصول على «الصورة؟ء ولكنء باتباع تقنية 
احفر على الحجر والزجاج والزنك بواسطة القار (القطران) فيما يسمى «الهيليوجرافيا) ؛ 
آی النقش بالصویر الشمسی . وفعلاء آنت تجاربه كلها عام ۱۸۲۷ وحصل على آول 
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#صورة) ثابتة التقطها من خلال نافذة أحد المنازل فى الريف الفرنسى. بيد أن هذه التقنية لم 
تكن عملية؛ إذ أنها كانت تتطلب تعصريض الجسم المنشود تصويره للشمس الساطعة نحو 
ثمانى ساعات متصلة"). ورغم هذا » بعد هذا الرجل صاحب القفضل الأول فى التصوير 
الضوئى الحديث ؛ إذ أنه مكن من تفبيت الصور المسجلة على خامات حساسة للضوء 
بمعاملات كيميائية جعلتها قابلة للبقاء دون تاف ^ . 


وفی ذات التوقیت أیضاًء کان لويس داجیر ۲۲ء0481 ام1 الفرنسی يجرى تجارب 
ماثلة. ولذا» عندما سمع عن تجارب نیبس» اتصل به وصارا شر کاء (۱۸۳۳-۱۸۲۹). 
وبفضل مساعدة نييس» تكن داجير من عمل صور للأشخاص على لوحات نحاسية 
مفضضة مطلية بيود الفضة مستعملاً تقنية «اخزانة المثقوبة؟ » وأظهر الصور بواسطة بخار 
الزئبق واستخدم ملح الطعام فى إذابة أملإح يود الفضة التى لم تتأثر بالضوء. وصارت هذه 

ٍ 

الطريقة منذ عام ۱۸۳۹ تسمی «داجیروتیب؟ 00817٥٤١‏ نسبة إلى مبتکرها. ورغم تعقید 
هذه الطريقة واحتياجها إلى مهارات عاليةء نقد خض عنها ظهور الصورة وتشبيتها بدقة 
دون آى تغير يطرا عليها إثر الغسيل بمحلول الهيبو. ومع ذلك» لم يكن مستطاعًا الحصول 
على نسخ منها. إذ كانت أحادية التصوير وغير قابلة للتكرار). 

ورغم مثالب طريقة «داجيروتيب؛" آنفة الذكرء فإنها قد اشتهرت آنذاك وذاع صیتها فى 
بريطانيا والولايات المتحدة حتى غدت عملا مريحًا للغاية. وبذاء أدخلت «داجيروتيب» 
النصوير الشمسى إلى عالم السوق وأصبضته بالطابع الاستمارى با يمل «قفزة هائلة» 
وحولا ذا دلالة على درب هذه الصناعة. وبسرعة» انتشرت «داجيروتيبة فى فرنسا 
وبريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية. ولكن بينما استغرق الرعيل الأول من المصورين 
الفرنسيين فى تصور الناظر الطبيعية ومنشاءات المدن بالأخص» أسهب أقرانهم الإنجليز 
والأمريكيون فى تصوير البورتريهات ذوات الأحجام الكبيرة. وإزاء هذا النجاح» ابتكر 
المجرى جوزيف بيتزفال 1 0zfل‏ فى عام ۱۸٠١‏ عدسة مقعرة لتصوير الوجوه تتميز 


« بلغ ارتفاع آلة داجبر ٠١, ١‏ بوصة » وعرضها ٠١ , ١‏ بوصة ؛ وطولها ٠١ , ١‏ يوصة . 


۲١ 


مص ر النهضة 


بسرعة الأداء. كما تم اكتشاف تقنية أفضل لزيادة حساسية الشريحة المستخدمة فى طراز 
«داجيروتيب» بتعريضها عند الإظهار لبخار الكلورين أو البرومين''. 

وبينما كان المعهد العلمى فى باريس يحتفى باختراع «داجيروتيب» وتداعياته منذ عام 
۹, أعلنت الحمعية الملكية فى لندن عام ۱۸٤١‏ عن ميلاد طراز تصويرى آخر بفضل 
جهود ولیام ف وکس تالبوت :0طا۲ ۴٥×‏ ۷:1 الذی وصفه ب «الرسم الجذابة 
.Ph0t0genic drawing‏ وقد مخضت تجارب تالبوت عن إمكانية عمل «صورة؛ وتثبيتها 
بالغسيل فى محلول ملح الطعام» كما اكتشف إمكانية الحصول على «صورة إيجابية من 
الصورة السلبية بوضع الأخيرة فوق ورق مشبع بكلوريد الفضة. وصارت هله الطريقة 
ت «کالوتیب» eمراه1»٥‏ أو «تالبوتیب» ۲م1۵109. وعلی عکس «داجیروتیب)» لم 
تشتهر اتالبوتيب» ولم تسم تعائجها بالدقة. بيد أنها قد تميزت بإمكانية استنساخ عدة 
طبعات من الصورة الإيجابية. ومن المنظور التقنى» أضحت «تالبوتيب؟ الركيزة التى انبثقت 
منھا معظم الابتکارات التی لحقت بالتصویر الشمسی. والثاہت تاریخیاً أن تالبوت انتج فى 
عام ۱۸۳١‏ أول نيجاتيف فى التاريخ العام للشصوير الفوتوغرافى »› وكان لأرملة من لاكوك 
مستخدما آلة تصویر على شكل «(مصيدة فشران؛ . وفی عام ۱۸٤۳‏ » افتتح أول دار 
للحميض من أجل إنتاج الصور بكميات للأغراض التجارية"") . ولذا » يوصف تالبوت 
بأنه «مخترع الطباعة الفوتوغرافية؛ » وأول من وضع أسس الطريقة السالبة - الموجبة . 


على أية حال » مجرد الإعلان عن ابتكار الضوتوغرافيا انبثق طوفان من التطورات النقنية 
والتحولات النوعية . نفى مطلع أربعينيات القرن التاسع عشر › بذل الفرنسى هيبوليت بايارد 
Hippo! Bayard‏ جهوداً حثيثة بغية [خراس اج الصورة على ورق » ونظم ول معرض للصور 
الفونوغرافية . وفى عام ٠۸١٤‏ » نشر تابوت كتابه «قلم الطببعة» لیکون اول کتاب مصور فی 
التاريخ العام للفوتوغرافيا قاطبة . وفی عام ۱۸٥۰‏ » صدرت فی نیویورك ول دوریة تعنی 
بالتصروير الشمسى تحت اسم #الخريدة الداجیرية) u e۲۲۸‏ ع04 ۵1٣٥ل‏ . وفی عام ۱۸٩۱‏ « 
اہتكر سكوت أرشير 4٣١٠٠۲‏ 0۸ء5 الإنجليزى طريقته للحصول على الصورة السلبية 
باستخدام شريحة زجاجية مطلية بمادة الكولوديون. ورغم أن نتائج هذه الطريقة قد 
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استلزمت المرور بسبع مراحل» فإنها كانت أقل تعقيدا من «داجيروتيب؟ وأقل تكلفة منها 
بكثير. وفى عين اللحظةء كانت نتائجها أكلر دقة من «تالبوتيب!. وبسرعة» انتشرت تقنية 
استخىدام الكولوديون المبلل فى التقساط الصورة وإظهارها وحلت محل تقنبات 
«داجيروتيب؟ واتالبوتيب) التى أمست كلاسيكية. ورغم هذا عاب هذه التقنية بشدة كون 
الشريحة الزجاجية المشبعة تظل حساسة طالما هى مبللة. ومن ثم تفقد حساسيتها بمجرد أن 
تجف. ولذاء کان لزاماً اسستخدام الألواح (الشرائح) حال إعدادها كيميائياً. ولا كانت هذه 
العملية عسيرة وقتذاك فقد كان المصور يصطحب معه أينما ذهب مهمات ثقيلة الوزن 
وكبيرة الحجم فى شكل خيمة مظلمة متنقلة تشبه عربة القطار*'. 


ورغم هذه السلبيات وتلك الصعوبات» نمكن رعيل المصورين الرواد تحت أحلك 
الظروف من تصوير أماكن نائية غدت من *روائع التصوير الشمسى). وفى ذات الاتجا 
اشنهر المصور الإنجلیزی روچر فینتون ۴۲۸10۲ ۸0۴ بصوره عن حرب القرم (۱۸0۲- 
١‏ لنكون بمثابة «أول تحقيق مسصورا. وفى عام ۸١١‏ . أرسلت الحكومة الفرنسية 
الصور الفرنسی ليون مسیهیدین (۱۸۲۸ - )٠۹١١‏ 11024 140 إلى القرم فى مهمة 
رسمية لمساعدة الرسام شارل لونجلوا (۷۸۹ - )۱۸۷١‏ فى إعداد المناظر الفوتوغرافية 
للوحة الحربية التى حملت اسم «احتلال مالاكوف» . وقد كان لهذين السبقين تأثيرهما 
الإيجابى على تطور التصوير الشمسى. إذ ابتكر دانسر (٠۲١‏ تقنية «تصغير» الصورة عند 
ابتداء حرب القرم » وابتكر وودوارد تقنية «تكبير؟ الصورة عقب انتهاء الحرب بعام واحد. 
وف عام ۱۸٤‏ » قام أغسطس سالزمان بتوثيق مبانى القدس القدية . وخلال خمسينيات 
القرن التاسع عشر » ولقت «لحنة الآثار التاريخية» بباريس فوتوغرافياً المبانى المهددة بالسقوط 
فى فرنسا . وفى تلك الآونة » انتشرت الأعمال الفوتوغرافية عن مصر والهند وبورما . وفى 
عام ٤‏ ۱۸۰ » ابتکر الفرنسی ديسدريه الصور الفوتوغرافية مقاس «الکارت بوستال؟ ٥(‏ ,۲ 
٥ ×‏ , ۳سم) التى صارت من أشهر المقاسات خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وقد استخدم هذا النمط فى التقاط المناظر السياحية والنماذج العرقية . بيد أن البورتريهات 


۳ 


مر اهضة 


كانت أكثر الموضوعات التى استأثرت بعالم الكارت بوستال لاسيما الشخصيات العامة 
عصر ذاك من قبيل نابليون الثالث والملكة فيكتوريا . وأصبحت هذه الكروت من المقتنيات 
التى تحفظ فى ألبومات خاصة داخل أطر زجاجية بجوار بورتربهات العائلة والأصدقاء . زد 
على هذا » أسس المصورون الفوتوغرافيون «جمعية التصوير الشمسی» فى باريس عام 
1۸٥۱‏ . وبعد عامين » أسس أقرانهم الإنجليز «الجمعية الفوتوغرافية؛ فى لندن . وقبل أن 
الشىمسى. ولاريب أنها نقنيات وتحولات جد مهمة فى مجمل تاريخ التصوير الشمسى'. 


رسومات يدوية قديمة توضح بعضاً مما كان يتكبده المصُورون الفوتوغرافيون الأوائل 
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وهكذاء يلاحظ تقدم التصوير الشمسى فى نهاية ستينيات القرن التاسع عشر بفضل 
السباق «العلمى؛ المحموم بين الثنائى فرنسا وبريطانبا. وأصبحت «الفوتوغرافيا؛ حرفة 
مربحة ورائجة . وأضصحت الصور مقساس «الكارت بوستال»؛ صيحة العصر › وصارت 
الصور الشمسية (الفوتوغرافية) عنوانا للشخص › وغدت الأسماء والهوايات عبارة عن 
صور بدلا مسن الكلمات . وفى هذا الصدد » تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المزاج العام قد 
مال آنذاك إلى الصور الشخصية (الولع بالملكة فيكتوريا نموذجا) » فإن الصور البانورامية قد 
هيمنت على مناخ البحث العلمى . ولكن» بدا من خمسينيات القرن التاسع عشرء دخلت 
الولايات المححدة الأمريكية حلبة «السباق الفونوغرافى» لتزاحم مخترعى التصوير الشمسى 
القدامى وتكون بمثابة قوة دفع جديدة لهذه الصناعة. 


وفی هذا المنحی» قلّد هاملتون سمیٹ 5٤۲‏ 11»:۸:10۸ طراز «داجیروتيب» الفرنسى» 
ولكن» بتكاليف منخفضة. وقد ارتكزت هله التقنية على استبدال الألواح النحاسية برقائق 
حديدية مطلية بمادة حسساسة للضوء وصار طراز ا یتیب س71۲9 . ولهذاء 
انتشرت بسرعة واشتهرت جداً فى التقاط الصور الشخصية. كما آفرزت المدرسة الأمريكية 
خلال ستینيات القرن التاسع عشر طريقة «التصوير ثلائى \لaq|د‘ Stereoscope‏ . وينتج هذا 
النمط من الصور باستخدام آلة تصوير مزدوجة العدسة لإمكان التقاط صورتين للهدف 
اراد تصويره» ولكنء من منظورين مختلفين ويبتعد كل منهما عن الآخر با يعادل المسافة 
الواقعة بين عينى الإنسان. وأخيراً تندمج الصورتان المأخوذتان وجب تفنية ضوئية 
ليتمخض عنها «صورة ثلاثية الأبعادة. ولاريب أن هذه «المسيحة السديدة فى عصالم 
التصوير الشمسى قد آغرت الجحماهير على تسجيل مناسباتهم المهمة وأسفارهم ورحلاتهم» 
ومن ثم» تكريس ثقافة التوثيق البصرى لتفاصيل حياتهم ناهيك عن المناظر الطبيعية. ولا 
يخفى فى هذا الشأن دور هذا التمط كعنصر تشويقى فى طباعة القصص الهزلية 
القصيرة. 
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وبدء أمن سبعينيات القرن التاسع عشرء قفز التصوير الشمسى خطوات جد فارقة على 
درب تاريخه بفضل التطورات التى أجريت على الألواح السلبية الحساسة وآلة التصوير. 
فبعد عقدين من استخدام تقنية الألواح الزجاجية المطلية بالكولوديون» اكتشف مادوكس 
+1440 الإنجليزى خلال عام ۱۸۷١‏ أن مادة الجيلاتين ذات قدرة على الاحتفاظ 
بحساسية الضوء بعد أن تجف وتبقى صالحة للاستعمال إلى أجل طويل دون أن يعتريها 
فساد. ا ويعد عام 
١‏ نقلة جديدة فى تاريخ التصوير الشمسى بدأت ما أسمته الأدبيات ب «عهد الألواح 
الجيلاتينية؛. كما تعد هذه الألواح بثابة حجر زاوية فى تطور تقنية الألواح السلبية. إذ 
بفضل تطوير علماء كثيرين لتقنية مادوكس» انتقل التصوير الشمسى إلى طور جديد صار 
يسمى «عصر الرق). والرق #«اتريشبه «الورق لينا ودقةء لكنه شفاف كالزجاج أحد 
سطحيه مطلى بالمادة الجيلاتينية الحساسة». وبذلك» حلت هذه الرقائق بدلا من الزجاج فى 
صناعة التصوير الشمسى. وباستمار هذه التقنية أنتجت معامل چورچ إيستمان الأمريكى 
(كوداك) فى عام ۱۸۸٠‏ «الأفلام ال ملفوفة الطويلة؛ وطرحت فى السوق التجارى بده من 
عام ۱۸۸۹ بعد تطويرها تقنياً . وآنذاك » ابتكر كارل كليك التشيكوسلوفاكى آلية ا لحفر 
الضوئى . ونشرت جريدة «الديلى جرافيك» النيويوركية أول صورة فوتوغرافية بنظام 
الهاف تون( . 


وفى خط متواز تقريباً مع ظهور الفيلم» أسفرت الجهود البحثية عن تقليص آلة التصوير 
من حجمها «الصندوقى؟ إلى أن صارت بثابة «علبة صغيرة؛ توضع فى الجيب أو تحمل فى 
اليد ما بشر بميلاد جيل جديد مسن آلات التصوير صغبيرة ا لحجم سهلة احمل والنقل 
والاستعمال. وقد تنافست بشدة المؤسسات الأوروبية والأمريكية بغيسة تصليم «الكاميرات 
الحديثة. ورغم أهمية النجاحات الفرنسية فى هذا المضمارء فإن الإنجازات الأمريكية قد 
اتسمت بکونها الآفضل والأيسر والأرخص. إذ أنشجت كوداك فى عام ۸ أول آل 
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تصوير بها فيلم ملفوف رافعة شعار: «اضغط على الزر ودع الباقى علينا» ما أدخل التصوير 
الشمسى فيما نطلق عليه «الحقبة الآلية»"'). 


وهكذاء إذا كان النصف الأول من القرن التاسع عشر قد شهد ميلاد التصوير الشمسى» 
فقد شهد النصف الثانى من القرن لاسيما ربعه الأخير نضج هذه الصناعة. إذ جم عن ذيوع 
الكاميرا الصغيرة الرخيصة سهلة الاستعمال وإنتاج الأنلام الملفوفة ظهور «هواة؛ التصوير 
لاسيما من الرحالة والسائحين بعد أن ظل حكراً على «أقليات محترفة! بسبب تقنياته 
العقدة وتكاليفه الباهظة. ومن ثم» تنامت حرفة التصوير الشمسى وازداد عدد الملصورين 
وسعى المعنيون بالحرفة إلى تأصيلها بمثابة «فن؛ واستكشاف أبعادها الإبداعية. وفى هذا 
اللضمار › جدير بالتسجيل أن ثمانينيات القرن التاسع عشر قد شهدت «احنراف؟ حوالى 
عشرة آلاف مصور فسوتوغرافى فى الولايات المتحدة › وأكثر مسن ۲۷٠٠١2‏ فى بريطانياء 
وأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ فى ألمانيا . وقد جذبت هذه الحرفة الرجال والنساء معا . ويكفى 
للتدليل على هله الحقيقة أن /)۲٠١‏ من يعملون بها فى عام ۱۸۹١‏ کانوا من الجنس 
اللطيف“' . 


وثمة تداعيات جد مهمة قد مخضت عن تقديات أواخر القرن التاسع صشر 
الفوتوغرافية. إذ انفصلت آلة التصوير عن الحاملء ومن ثم» ظهرت «اللقطة؛ التى تؤخذ فى 
لمح البصر؛ على الأقل أو فى «ثوان معندودات» على الأكثر. وبسذاء زال الزمن الذى كان 
«يجلس فيه الرجل لاخذ صورته فى الشمس كالصنم لا يتحرك أبداً مدة دقيقتين»*. 

وهكذاء بترسيخ تقنية النقاط الصورة «فى جزء من ماثة من الثانية٠»‏ لم يتمكن المصورون 
من أخذ المناظر الثابتة فقطء بل الأهم والاخطرء أخذ المناظر المتسحركة السريعة مثل «الطيور 
الطائرة والنيول الراكضة والمركبات الجارية؟ فى أوضاع متباينة متابعة ما مهد ليلاد 
«السينماتوغراف؛ (الصور المتحركة). وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تصوير الأجسام المنحركة 
قد سارت» ولكن ببطء» محازاة تصوير الأجسام الثابتة. ففى عام ١١۱۸ء‏ صور هثرى 
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فوكس تالبوت أول صورة لجسم متحرك باستخدام شرارة كهربائية. وفی عام ۰۱۸۵۸ صور 
نادار أول صورة جوية من بالون. وفی عام ۱۸٦٤‏ اخترع دوکوس دى هورون أول آلة 
تصوير للأجسام المتحركة وعرضها. وفى عام ۱۸۷١‏ التقط إدوارد مويبريدج م ع4ا طر1 
أول صورة فوتوغرافية لفرس يتحرك'). وعلى هذا الدرب » يعد إنتاج الأفلام الشفافة 
اللفوفة من أهم الابتكارات التى ساعدت على تقدم «السينماتوغراف» . وإثر هذا الابتكار » 
استخدمه توماس إديسون - المخترع العا مى - فى ول آلة تصوير سينمائى حديثة . وبذاء 
كان نجاح الغيلم والآلة معأ مثابة نة ة فارقة فى التداعيات البصرية"'"' . 


چورج إيستمان - مؤسس كوداك - يحمل باكورة إنتاجه من الافلام الشفافة الملفوفة ليستخدمها 
إدیسون فى آول آله تصوير سينمائى حديثة . 

وهكذا تلاقت هذه الجهود مع الإنجازات الفوتوغرافية خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر فيما مخض عنها ظهور «السينماتوغراف» التى استكشفت «عالاً جديدا» من 
الصور. إذ سجلت مواقف متعددة من حيوات الإنسان والحيوان فى «حالة حركة» أبهرت 
ليس العوام فقط» بل والعلماء والفنانين أيضاً. ولهذا الإبهار» قدمت مجلة «الهلال؛ 
القاهرية فى فبراير ۱۸۹۷ تحقيقاً عن «الصور المتح ر كة» شارحة بالتفصيل الأسس العلمية 
للسينماتوغراف مع وصف دقيق لآلة الصور المتحركة. وأنهت (الهلال» تحقيقها بنبوءة 
مفادها أن الرهان العلمى المستقبلى سيكون الصورة امتح ركة الناطقة: «... صور تتحرك 
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وتنکلم فی وقت واحد باستخدام السینماتوغراف والفونوغراف معاً. فستاتی ایام نری بهما 
السالم وحوادثه رأى العين ونحن جلوس فى غرفنا وذلك كله من معجزات هذا 
القرن)"'. 

وبجانب السينمانوغرافء ثمة اختراع آخر جد مهم ولد فى رحم التصوير الشمسی؛ إنه 
التليفوتوغراف» أى إرسال الصور الشمسية بواسطة الجری الکھربائی من مکان إلى آخر 
ومن بلاد إلى أخرى ما أدخل التصوير الشمسى فى شراكة وثيقة الصلة مع الصحافة"". 
ففى عام ۱۹١١‏ » أرسل المخترع الإيطالى جوجيلمو ماركونى أول رسالة تلغرافية بالراديو 
من كورنول إلى نيوفاوندلاند . وفى عام ٠۹٠١‏ ء تم نقل الصور الفوتوغرافية بطريقة 
تلغرافية لأول مرةأ"" . 

وعلى غرار تحقيق السينمانوغراف» قدمت «الهلال؛ حقيةا مصوراً عن التليفوتوغراف 
رصدت فيه النراكم البحثى الذى أدى إلى هذه التقنية حتى أصبحت <... أمراً ثابتاً لاشك 
فينه وهو من سعجزات القرن العشرين؟". وتعقيبا على تحقيق مصور آخر خاص 
بالتليفوتوغراف هذا الاختراع العظيم؟» وبعد صقد كامل من نبوءة «الهلال» آنفة الذكرء 
وتحديدا فى مارس ۷٠۱۹ء‏ راهنت المجلة مجدداً على «اختراع يرى به الإنسان صاحبه على 
لوف من الأميال»(*". 


وفی شأن مستصل» ولکن فى مجرى آخر» ظهرت أشعة رونتجن تاسيسا على الخبرة 
الفوتوغرافية منذ متنصف نسعينيات القرن التاسع عشر التى نجحت فى النفاذ إلى «أغلفة 
وأغطية الصناديق ولحم الإنسان»"". وجرياً وراء تطوير هذه التقنية واستشمارهاء تسارع 
ا لمصورونء أو بالأحرى تصارعوا» من أجل اكتشاف ليس فقط ما فى داخل الأجسام بل ما 
وراء ها. وبفضل اللجهود الحضافرة» ترسخت خلال العقد الأول من القرن العشرين عملية 
«التصوير الباطنى؛ الذى آماط اللثام عن <... الأشياء المخبأة...» ما ربط الشصوير الشمسى 
عضوي بالتطور العلمى"". وتعليىقاً على هذا التطور واحتماليات تداعياته توقعت 
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«الهلال» ما يلى: «التفان باستخدام هذه الأشعة» لدرجة يمكن عندها التمييز بها ين الذكر 
والأنثى فى الأجنة»*'. 


وإذا كان الصوير الشمسى قىد تلور فى العقد الأول من القرن العشرين تقنياً وعلمياً 
ووظيفياء فقد شهد ذات العقد» وتحديدا عام ۷٠۱۹ء‏ الإعلان عن ميلاد «التصوير الملون؛ 
بعد طول مخاض. وجدير بالرصد أن حلم التصوير الملون قد سيطر على هاجس المشتغلين 
بالتصوير الشمسى والمتشغلين به منذ اختراعه. ففى عام ۱۸6۸ باء ت بالفشل أول محاولة 
للتصوير الملون. وفى عام ١٦۱۸ء‏ نجحت جزثياً محاولة جيمس ماكسويل !اء «+0 1 5هل 
التى برهنت على آن جميع الألوان يمكن اشستقاقها من رحم ثلإث مجموعات أولية وهى: 
اللعمراء والزرقاء والخضراء. وتعد هذه التتيجة بمشابة الركيزة الأساسية التى انطلق منها 
الباحثون فى هذا الشأن على اختلاف جنسیاتهم حتی جح لیپمان Lippmann‏ الفرنسی عام 
1 فى إنجاز التصوير الملون ولكن بشكل غير مکتمل". إذ آن «طريقة لیپمان» فى 
التصوير الملون لم تكن مناسبة للاستخدامات العلمية والتجارية. فقد استلزمت شرائح غالية 
بسبب اتقان صقلها وخلو سطحها من أية نتوء. وتبلغ مدة عمرضها لأشعة الشمس بضع 
دقائق» ولا يمكن إزالة بعض شوائب الصورة اللونة. ولم يتوصل لیپمان إلى تقل صور 
شرائحه الملونة على الورق» ومن ث» لا یمکن تکرار تسخها"". 

وفى خط متواز لهذا التقدم» عكف الأخوان الفرنسيان أوجست ولويس لوميسير على 
الوصول لتمائج أفضل من طريقة لیپمان. وبالفعل» تحقق هذا فی عام ۱۹۰۷ بابتكارهما 
«طريقة لوميبر» فى التصوير الملون التى عالت کثيراً من مثالب لیپمان. ولذاء راجت على 
المستوى العملى. إذ كانت هذه الطريقة لا تحتاج إلى «الزثبق الشديد الغلو والمقّل كثيراً لآلة 
التصوير؟ علارة على سرعة آدائها. والأهم أن شرائحها تكون ملونة فى حد ذانها بعد انتهاء 
معا تھا کیمیائباً عکس شرائح لیپمان غير الملونة فى حد ذاتها؛ إذ تراها العين ملونة بسبب 
تحليلها لنور الشمس الأبيض النبعث منها إلى المقالى. ولكن عاب طريقة لوميبر صا عاب 
أيضا طريقة ليبمان فى أنهما لا تؤديان إلى «تكشير الصور المأخوذة على صفيحة واحدة على 
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الورق الفوتغرافى. وبسبب ذلك النقص العظيم نرى حتى يومنا طريقة لوميار هذه قليلة 
الرواج رغمامن کمالها ال۷ 


على آية حال» خلال العصقد الأول من القرن العمشرين صار التشصوير الملون من 
«الممكنات» بعد آن كان «ضرباً من المستحيلات). وبموجبه» حقق التصوير الشمسى درجة 
عالية من المصداقية والاكتمال والحماهيرية عندما تمكن من استخراج الصور بألوانها 
الطبيعية. وجدير بالملاحظة أن هذه التقنية كانت جد ملحة على عدة مستويات. فمن المنظور 
النقنى» أصبحت مطلوبة لتصوير الرسوم الزيتية والمائية خصوصا إذا كانت ذات ألوان زاهية 
وتتجلى أهميتها فى «نقل الصور الكبيرة بالفوتوغرافيا لأجل التشحيس أو الزنكوغرافيا فى 
فن الطباعة؛ علاوة على المناظر الطبيعية متئوعة الألوان. ومن زاوية المصداقيةء قضت هذه 
التقنية على «تلاعب وتفان؟ المصورين فى معالحة سلبيات الصور التى كادت تسمى صوراً 
ميكانيكية وليست فوتوغرافية «لعظم ما طرأ عليها من النقص والزيادة من قلم الرتوشية). 
وفی مضمار المیکروفوتوغرافياء أضحى «اللون؛ مهم] للغاية فی نصویر ما رى حت 
الميكروسكوب من الأجسام الدقيقة التى لا تشاهد بالعين الجردة". 

وبينما كان التصوير الملون بأخذ بألباب الناس» لم تتوقف عجلة تطوير تقنيات التصوير 
الشمسى لاسيما آلة التصوير. وفى هذ الصدد» جح الالمانى أوسكار بارناك 8٣۸k‏ ٣kaء0‏ 
عام ۱۹۱۳ فى ابكار آلة تصوير صغيرة (١٣مم)‏ تسمى لايكا »ام1 قادرة على تصویر 
١‏ صورة متتالية. ورم استهتار كلبرين بها واعتبارها بثابة «لمبة ليس بإمكانها 
لجاز ما يجب»٠»‏ فإنهما انتشرت بسرعة فى الأسسواق"". وهکذاء بابتکار لایكاء دخل 
الألان ميدان صناعىة التصوير الشمسى ومستلزماته بعد أن كان حكرآ على الفرنسيين 
والإنجليز والأمريكيين. 

وهكذاء يتضح ما سبق السمة التراكمية لاختراع النصوير الشمسى وتطور تقنياته كما 
يتضح عدم احتكار دولة أو مؤسسة أو حتى أفراد لهذا الاختراع. إذ أسهمت فيه دول أوريا 


۳١ 


مضرالتوضة 


الختلفة من العالم القديم بقدر ما أسهمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من العالم 
الجديد. ورغم أن مصرء مؤسسات وآفرادآً» لم تسهم بشكل مباشر فى اختراع الشصوير 
الشمسىء فإنها وقعت فى قلب الظاهرة الفوتوغرافية وتبوأت فيها مكانا سامياً على نحو ما 
سنعرض له فى الموضوع التالى . 

جاذبية مصر 


ثمة ملاحظة جد مهمة یجدر تسجیلهاء بادی ذی بدء» مقادها أن مصر قد ارتبطت برباط 
عضوى وثيق مع التصوير الشمسى ليس فقط منذ بداياته الأولى» بل بالأحرى» منذ 
محاولانه الأولية أيضا . وفى هذا الصدد» كانت مصر المصورة؛ فوتوغرافياً أكثر الدول 
-مع إيطاليا- التى الشقطتها عدسات آلات التصوير حتى غدت صورها «الشواهد» على 
ميلاد التصوير الشمسى وتطوره. ولاريب أن هذه الملحصلة كانت نتاجا لتضافر سعطيات 
الجغرافيا الطبيعية لمصر وظهيرها التاريخى الثرى ناهيك عن التحولات الجذرية التى شهدها 
القرن التإسع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً. 


من منظور تقنى» تمتلك مصر ظروفا مناخية أنغوذجية من أجل التصوير الشمسى. ويكفى 
أن داجير كان يحلم با لحصول على تأثير ضوء مصر الساطع لمدة تتراوح بين دقيقتون وثلاث 
دقاثق بغية إنجاز منتج فوتوغرافى رفيع المستوى. وتوجد عوامل عديدة تبر نوعية الضوء 
المصرى. إذ أن مجموع المعطيات المناخية توفر تواجدا للمناخ المشمس معظم النهار ونادر ما 
يعوق هذا السطوع ستائر السحب. والأهم ندرة الترسبات الترابية". 


وحرئ بالذكر أن الكثافة الضوثية فى شمال أفريقيا عموما لها قدر من الأهمية أكبر 
بکثیر منھا فی :آوربا۔ ویتراوح متوسط الإضاءة فى مصر ما بين ۲٠٠١-٠۸٠١‏ وحدة حرارية 
للسنتيمتر المكعب سنوياً على عكس فرنسا مثلا الذى يتراوح متوسط كافتها الضوئية ما بين 


را 
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۱۲۰-۸۰. ونظریاً» تعنی هذه الاختلافات فى كمية الضوء الوقت الذى يحتاجه الشعاع من 


أجل التأثير بقدر كاف على ! الحا اء كان المصور يستخدم الشريحة الداجيرية 
جل التائیر س سو م الشريحة الداجيري 
أو بستخدم ورقاً حساسا أو شريحة من الزجاج المضغوط". 


ويكاد يتفق معظم المصورين على أن فصول اريف ونهاية الشتاء والربيع تعد «أوقاتاً 
مشالية؛ من أجل التقاط المناظر. وأجمعوا على الابتعاد عن فصل الصيف نظرآً لارتفاع 
درجات الحرارة. وتتميز مصر باننظام فريد فى سطوع الشمس بسبب ضالة ترسب الشعاع 
الشمسى. ولذاء تندر الأمطار كلما اتجهنا إلى ا لحنوب بعيداً عن الدلتا. وقلما تحجب 
تكوينات السحب الشمس فى مصر. وتتركز هذه التكوينات فى الدلتا فقط خلال فصل 
الشتاء. وباستثناء القاهرة» يجد المصّورون قليلاً من المضايقات بسبب السحب. ولاريب أن 
هذه التفاصيل الناخية تؤثر إيجايباً وسلبياً فى عمليات التصوير الشمسى التى تستلزم ربع 
ساعة من الوقت لضبط الكادر”". 


ورغم مناخ مصر الثالى جد للتصوير» فإن هبوب رياح الخماسين (ابريل-مايو) تمثل 
سلبية مناخية تعرقل عمل المصورين بخلاف ارتفاع درجة حرارة الصيف. وتكمن الخطورة 
هنا فى عدم استقرار «الغرفة الفوتوغرافية) خصوصا فى تصوير المشاهد التى تحتاج عدة 
دقائق من أجل النقاطها. وتجدر الإشارة إلى أن آلة الشصوير كانت تلبت خلال القرن التاسع 
عشر على ركيزة ثلاثية الأرجل من ا لشب الضعيف غالباً. ضف أيضاًء اهتزاز المتتج 
الفوتوغرافى بسبب عدم وضوح الرؤية إثر الراح الترابيةء وهو الأمر الذى يمكن ملاحظته 
فى تجارب التصوير الشمسى الأولية". 

وهکلاء بخلاف ارتىفاع درجات الحرارة صيفاً وهبوب رياح الخماسین ربعا يشل 
مناخ المصرى أحد أهم المغريات التى دفعت المصورين إلى التكالب على مصر. إذ أن قلة 
زمن ضبط الكادر والضوء القوى العمودى يؤديان إلى كثافة الانعكاس على الشرائح 
الحساسة. 


اا 


وبمحازاة هذه المزايا الفنية هبة الطبيعة» أصبحت مصر القرن التاسع عشر محطة محورية 
فى «الرحلة الكبرى؟ ٥٠7‏ 4٣»ع‏ إلى الشرق بفضل امتلاكها بنية تحتية مثالية للترحال 
لاسيما السكك الحديدية )۱۸١ ٤(‏ وافستتاح قناة السويس (۱۸۹۹4) علاوة على الإبحار 
بالسفن البخارية وافتتاح خط مرسيليا-الإسكندرية البحرى (1۸4۰). وتبدأ هذه الرحلة 
خط سيرها من أوربا مرورآ بإيطاليا واليونان ثم شمال أفريقيا ومصر والشام وآسيا 
الصغرى". ولعل هذا يقودنا إلى استعراض موقع مصر والشرق الأدنى فى بؤرة 
التطورات والتحولات الأوربية إبان القرن التاسع عشر . 


شهدت أوربا عموما وبريطانيا وفرنسا خصوصا منذ ثلالينيات القرن التاسع عشر 
تحولات جذرية فى النظم الاجتماعية والاقتصادية وآفاط التفكير . وقد ت#مخض عنها قلق 
وسط الطبقة الأرستقراطية والطبقات العليا التى انتمى إليها معظم المصورين الفوتوغرافيان 
الأرائل . وخلال حقبة الغليان الأوربى » أثر الشرق فى جميع مناحى الحياة الأوربية . ففى 
ميدان الأدب » اجتاح الأسواق نوع جديد من روايات الرحلات إلى الشرق » وأصبحت 
الموضوعات الشسرقية مرا مألوفاً فى القصص والأشعار على اعتبار أن الشرق مهد الجنس 
البشرى وذو طبيسعة حالمة وروحانيمة . ولاربب أن مثل هذه الأدبيات قد جذبت اهتمام 
جمهور عريض من الآوربين تمن لم يكن فى مقدورهم توفير نفقات الترحال إلى مصر 
- وغيرها من بلاد الشرق - لرؤية الأماكن التى شهدت احداثا مفعمة با لحاذبية والفموض . 
وباختصار » اتسمت هذه الأدييات بمداعبة أحلاسهم وخیالانهم › واستوحت موضوعاتها 
من الأدب الشرقى القديم المترجم إلى اللضات الأوربية مسن قبيل «ألىف ليلة وليلة» 
و «رباعیات الخیام»" . 


وبخلاف الأدبيات » استلهمت الموسيقى الأوربية بعض موضوعاتها من العالم الشرقى . 
ولم تنجو الحياة المنزلية من تأثير الشرق ؛ إذ ازدانت جدران المنزل الأوربى مزيج من الطرز 
والأذراق الشرقية . وزين الآوربيون حجرات الاستقبال بالمشغولات البرونزية الشرقية 


u 
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والمصنوعات الفخارية وغيرها من الأعمال الشرقية المستوردة مباشرة من مصر وفارس . 
وأصبحت القبعات المستوحاة من العمامة الشرقية «صيحة» تنهافت عليها النساء الأورييات . 
وا الرجال - حتى الذين لم يسافروا إلى الشرق الأدنى - إلى التقاط صور فوتوغرافية لهم 
مرتدين اللابس الشرقية ويدخنون النرجيلة . وعطفاً على ما سبق » تهافت الأوربيون على 
التبغ الشرقى المستورد من الدولة العشمانية . وهكذا » أضحى الشرق فى مخيلة الغرب بثابة 
رمز للخصوية وطاقة كامنة خلاقة('“) . 


شهد القرن التاسع عشر تنامى ثقافة الترحال إلى الشرق الأدنى لاسيما مصر . وقد تيز 
هذا القرن بديناميكية بشرية إثر النهضة الصتاعية والتطور التکنولوچى . وقد نجمت عن هذه 
التحولات ذات الإيقاع السريع والمطرد بصمات جد مهمة فى أنماط تفكير الناس وأنساق 
حياتهم اليومية وسلوكياتهم . ولذا ء غدا السفر والترحال نوعاً خاصاً من "الرمزية) بدءاً من 
رحلة الببحث عن الحقيقة واخلود ومركز الروحانيات » واننهاءً إلى الهروب من الحو العام 
السائد فى أوربا إبان ثورات متنصف القرن . وبذا » أصبح الترحال إلى الشرق على قمة 
«الأشياء المبهرة! التى يمكن أن بقوم بها المرء . وفى بداية القرن » كانت الطبقات 
الأرستقراطية فقط هى القادرة على توفير نفقات مثل هذه «المغامرة المكلفة» . ولكن بحلول 
منتصف القرن » أصبح الشرق الأدنى مأهولا بشكل متصاعد إثر توافد الجموعات الأوربية 
امنظمة وعروض الرحلات السياحية لاسيما شركة توماس كوك . وقد فتحت هذه 
الرحلات أبواب السفر أمام أبثاء الطبقة الوسطى . وبحلول ستينيات القرن » أصبحت 
الرحلات إلى الشرق أمراً مألوفاً . ولكن بمرور الوقت › أخذ السياح اللجادون يشستكون مر 
الشكوى من آقرانهسم «أتباع كوك المميرين للضجيج . اكثر من هذا » داب هؤلاء السياح 
على اتباع سلوك غير حضارى بحقر أسمائهم كنوع من «الذكرى الخالدة؛ على الآثار* . 

على أية حال » غدا الترحال إلى الشرق (مصر) بالنسبة للأرربى خلال الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر بمثابة عادة بورجوازية تبتغى محقيق هدف مزدوج : المعرفة وإدراك الميراث 


۳0 


المفقود . وفى عبارة موجزة : كانت الرحلة إلى الشرق بثابة الرجوع إلى أصل الكون ومهد 
الحضارة الأوربية . ففى الشرق › نشأت أعرق الحضارات الإنسانية من قبيل المصرية 
والآشورية والفارسية واليونانية والرومانية . وظهرت الديانات والقوانين والفنون . بيد أن 
علاقة الغرب بالشرق اتسمت بطابع أفلاطونى هيمنت عليه «الرؤية» المسبقة للشرق بشكل 
أكثر واقعية من ال مكان ذاته على نحو ما عكسته الأدبيات والرسومات للمشاهد الإثنوجرافية 
والأنثروبولوچية . وحتى فى الميدان الفوتوغرافى - محل الدراسة - ورغم وأاقعية الصور 
الملمقطة ومكوناتها وتركيباتها » فإنها قد «انتقيت؛ بعناية من خلال قاعدة عريضة من 
الاختيارات لتصبح «وثائق عينية حية» تبرهن على واقع متخيل . وبذا » يظل الشرق سير 
داخل خیال الغربی وفننازیته . ولم يتحرر معظم المصورين الفوتوغرافيين من صورة الشرق 
الحفورة فى مخيلاتهم » وحملوها معهم إليه . وقى كلمة موجزة : أدخلوا الواقع الشرقى 
فى قوالبهم المسبقة . ورغم موضوعيمة ودقة الصور الفوتوغرافية » فإن ما يصاحيها من 
مؤثرات يعد انعكاسا لرؤية ذاتية سابقة التكوين غخض عنها «طمس المعنى الحقيقى 
للصورة) . 

وخلاصة القول » تقخض عن الرحلة الكبرى وغيرها تكريس ثقافة السياحة ليس لدى 
الطبقات الأوربية الشرية فقطء ولكن أيضا لدن الطبقات المحوسطة. ومن ثم» كانت آلة 
التصوير «رفيقة الدرب القعالة والسريعة والصادقة» امم أدوات السائحين والنجاج وعلماء 
الآثار والمستشرقرن والدبلومامسيين والهواه لتوثيق رحلاتهم بصرياأً. وإزاء هذا الزخم 
السياحى» اتنقل الإنتاج الفوتوغرافى من أوربا إلى مصر وتأسست المعامل لاستشمار هذه 
الظواهر وتلبية احتياجاتها الملحة"“. وبذاء تداعى عن الرحلات الأوربية تتجير التصوير 
الشمسى محلياً ودولياً. إذ ا و ا مطلوبة جارياً فى الأسواق الأوربية 
لاسيما النواحى الأثرية والفولكلورية والأنثروبولوجية. 
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علاوة على ما سبق» خْيّمت على «الرحلة الكبرى؟ روحأ دينية غذاها من الخلف ميول؟ 
رومانسية تقليدية شطر الشرق. إذ كان الباعث الرئيسى فى هذه الرحلة هو «الذهاب إلى 
الأماكن المقدسة؛ الوارد ذكرها فى الكتب المقدسة. وفى هذا الميدانء تجول المصور الإنجليزى 
فرانسیس ذفریٹ ۴۲۲۸۸ ا۴۵۲۲ بين القاهرة والقدس بهدف ?تزيين التوراة بالصور. وفى 
عام ٤٤۱۸ء‏ التقط المصور الإنجلیزی چورچ كيث ذ٠۸ 60١8٠‏ حوالى ٠١١١‏ صورة 
بأسلوب داجيروتيب ل «دراسة الصلة بين ما ورد فى الكتاب المقدس وجغرافية الأراضى 
المقدسة» . وجدير بالذكر آن «رحلة الحج» إلى القدس سواء معناها التقليدى أو بكونها 
رحلة لقافية إلى منابع الحضارة تعد «رمزا؛ لبحث الإنسان الدؤوب عن انل والجذور 
والأرض الموعودة وجنات عدن المفقودة . ولذا ء سار مسافروا الغرب إبان القرن التاسع 
عشر على درب الحكماء والأنبياء والرسل والحجاج والمريدين مستلهمين رحلة العائلة 
المقدسة . وبذا ء كان فى مقدورهم إعادة معايشة هذه الرحلة وخوض النجربة الرمزية ماديا 


.)٤5 ومعنو)‎ 


ولكن» فيما وراء التعلق بالديار المقدسة» ثمة ولع بالشرق هيمن على الروح الجمعية 
الأوربية. وخشى الشغوفون ببلاد ألف ليلة وليلة على مسحو سحرها أمام طوفان المدنية. 
ولذاء تدافع الملصورون الأوربيون إلى الشرق لتسجيل تفاصيله الدقيقة وزخارفه الفريدة قبل 
أن تدمرها المدنية وتقضى على خصوصيتها. هناء أضحت مصر رهاناً حتميا. إذ أن أورباء 
وفرنسا بالأخص» صارت على دراية جيدة بها منذ الاحتلال الفرنسی لها )۱۸٠٠-۱۷۹۸(‏ 
وما أسفر عنه من إصدار موسوعة «وصف مصر؛ واكتشاف معبدى «أبو سمبل وفيلةة فى 
عام ۱۸۱۲ وفك رموز حجر رشید (۱۸۲۲) فیما مخض عن میلاد الإچیہتمونیا ۰٥امرع‏ 
#نمم. وبذا» قفزت «المصريات» تفزة مصيرية عملاقة . وأثناء حكم محمد على 
»)۱۸4۸-۱۸٠١(‏ أدرك الأوربيون الذين اعتمد عليهم فى تحديث مصر أنها «أرض متخمة 
بالثروات الأثرية؛. وبإيعاز منهم» ازدهرت تجارة الآثار المصرية المسروقة التى استقرت فى 


فا 


مصر ألنهضة 


أشهر المتاحف الأوربية. وفى عام ١۱۸۳ء‏ أهدى محمد على فرنسا احدى مسلتى الأقصر› 
ووضعتها الحكومة الفرنسية فی ۲٠‏ اکتوبر ۱۸۳١‏ بيدان الكونكورد باعتبارها «أثرا فريداً 
من نوعه۲(٤).‏ 


ولم يقتصر الولع ب «مصر القدية» على أوربا فقط » ولكنه امتد إلى العالم الأمريكى . 
ففی ۲۲ ذى القعدة 1۲۷۷ ه )۱۸١۲(‏ التمس القنصل الأمريكى بالقاهرة من نوبار باشا 
۱۸۲١(‏ - ۱۸۹۹) - ناظر الخارجية المصرية - الحصول على «ترخيص باخذ صورة ا حجر 
الأثرى المغلث اروف الكائن فى دار الآثار الحديوية لإرسالها إلى دار الآثار الأمريكية 


أسوة بدار آثار لندن وپاریس ۲٣0۲‏ ۰ 


وجدير بالتسجيل هنا أن العمارة المصرية القديمة تمثل منذ العصور الوسطى عامل جذب 
للغربيين بفعل ما نمتلكه من قوة وخصائص سحرية . وفى هذا الصدد › مجزت الدراسات 
حتذاك عن حل لغز حسابات الهرم وكيقية بنائه بمثل هذه القياسات الدقيقة . وكان آبو 
الهول الصامت الهادئ ذو الهيبة - ومازال - مثار إعجاز مزوجا بالرهبة لدى الغربى حتى 
صار يكمنيه ب «أبى الرعب؛ . وحسب الرؤية الغربية : «يقف آبو الهول شامخا ينظر إلى 
الشرق » وهو فى حالة يقظة دائمة » ولم يغفل له جفن عند وصول قمبيز أو نابليون» . ولذاء لا 
توجد كلمات آو مداد أو أقلام يمكنها وصف الغموض وام حاذبية الكائنة فی آبى الهول(۷ . 

ومن المفارقات) بينما كان شامبليون يعكف على حل طلاسم حجر رشيد من تاحية» 
کان داجير يجرى تجاربه على اختراع آلة التصوير من ناحية ثائية. وبإلجاز الأول مهمته دشن 
علم المصريات. وبنجاح اختراع الثانى» قدّم لهذا العلم الوليد أحد أهم وسائل النوثيق 
ولحظتسئل نشأت علاقة حميمة بون التصوير الشسمسى والآثار المصرية. وإذا كان علم 
الصريات قد شهد أكثر من أى علم آخر انقلاباً جريا بسبب ظهور التصوير الشمسى» ففى 
المقابلء تطورت تقنبات الأخير لتتماشى مع احتياجات هذا العلم. 


٠۳۸ 
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عند هذا ا لحد أدركت أررباء لاسيما النخبة والعلماء. أهمية التراث المعمارى املصرى»› 
وتولدت لديهم رغبة عارمة فى الحصول عليها دون الانتقال لرؤيتها على الطبيعة. ولذاء 
انجذبت آلة التصوير إلى مصر من هذا المنطق وذاك المنطلق. ويكفى للتدليل على آهمية 
اختراع التصوير الشمسى الوليد فى فك رموز اللغة المصرية القدية أن نقتبس بعضا نما ورد 
قی خطاب فرنسوا آراجو ٥ع۵٣۸ ۴٣۵۸۲٥۶‏ - أحد آبرز العلماء القرنسیین - الذی القاہ 
یسوم ۱۹ آغسطس ۱۸۳۹ فى المعهد العلمى بباريس أمام الرعيل الأول من مستخدمى آلة 
داجير: «... لو كان التصوير الشمسى قد اخترع عام 1۷۹۸ لكان لديا الوم صور آمينة 
عن عدد لا باس به مسن اللوحات الحدارية الهيروغليفية الى حرم منها عالم العلماء إلى 
الأبد بسبب جشع العرب” وسادية بعض المسافرين المصابين بمرض الرغبة فى التدمير. ومن 
أجل نسخ الملايين والملايين من النقوش الهيروغليفية التى تكسو الحدران الخارجية للآثار 
الضخمة فى طيبة ومفيس والكرنك... إلخء كنا فى حاجة إلى سنوات وسنوات وكتائب 
من الرسامين. ولكن مع ظهور آلة داجير للتصوير الشمسى» صار من الممكن لرجل واحد 
فقط أن يقوم بهذا العمل الضخم». وبذلك» تحل مساحات كبيرة من النقوش الهيروغليفية 
الحقيقية محل النقوش الهيروغليفية المزيفة آو التى هى من «محض ابال وسوف تتفوق 
هذه الصور فى مصداقينها وألوانها الطبيعية على رسومات أمهر الفنانين» والصور الشمسية 
بعد أن خضعت فى تشكيلها إلى قواعد الهندسةء سوف تسمح بمساعدة عدد قليل من 
المعطيات بتصوير الأجزاء الأكثر ارتفاعا وأكثر الواجهات صعوية للوصول إليها. أضف 
أيضاًء تميز المنتج الفوتوغرافى بالاقتصاد فى النققات؛). ومنذ ذلك الحين» لم يعد رواد 
الصريات فى حاجة إلى استلهام الرحلات أو استخدام الألوان المائية أمام موضوعية الصور 
الشمسية. إذ أن اختراع داجير سينقل ب «صورة أمينة» الطبيعة الصماء من نقوش دقبيقة 
وتماثيل وآثار بانقان ودقة على عكس الرسومات التى تحاكى الطبيعة . ونعلاء بحلول 


+ يقصد أراجو بالعرب «المصريين! . وينم المعنى عن عنصرية ونظرة علوية . 


۳۹ 


مننصف خمسينيات القرن التاسع عشر ‏ أثنى الكشير من الفتانين والمفكرين والكناب على 
تفوق الفوتوغرافيا على غيرها من وسائل الإعلام الجرافيكية؛) . 

وفى خط متواز مع هذه التطورات › شهد القرن التاسع عشر نمو الدراسات الشرقية إثر 
إصدار کتاب «وصف مصر؟ فی ۲۳ مجلدا من تأليف ۱۷٠١‏ عالم من علماء الممهد 
الفرنسى الذين كانوا مرافقين حملة بونابرت على مصر . وقد قام هؤلاء بدراسة شاملة 
ومفصلة عن مصر من كل نواحيها . ولذا» صار هذا الإصدار الفريد من نوعه مرجعاً 
رئيسياً لكل الدراسات الشرقية اللاحقة . وقبل «وصف مصر؛ » قامت معظم النظريات عن 
الشرق الأدنى على أساس الروايات السابقة للحجاج والأعمال شبه العلنية التى كتبها 
الرحالة الذين جابوا الديار الشرقية إبان القرن الثامن عشر . ولكن بعد صدور «وصف 
مصرا » ظهر جيل من المستشرقين الذين كتبوا عن الشرق الأدنى خصوصاً ومصر بالأخص 
ب «مزيد من العلمية٠*‏ . 


وهكذا ء انحصرت لعبة الاستشراق الجديدة فى آيدى الفرنسيون والبريطانيين . ورغم 
انكباب الغربيون على دراسة لغات وثقافسات الشرق الأدنى - وعلى رأسها مصر - وازدهار 
فقه اللغة المقارن ء فإن حصاد التجربة الاستشراقية لم يعمق الفهم الغربى للشرق . وغدا 
الاستشراق يعنى دراسة «من هم دون المستوى؛ ثقافياً وعرقيا . وظهرت العقائد العنصرية 
والأفكار المسبقة التى هيمنت على معظم المستشرقين وحالت دون اللضى قدما فى طربق 
البحث العلمى الموضوعى . إذ انطلقرا فى أحكامهم واستنتاجاتهم على أساس التفرقة بين 
«نحن؟ و «هم؛ لإثبات أن الحضارة الغربية متفوقة على الحضارة الشرقية . ولذاء› أمست 
معظم النتائج الاستشراقية مغلوطة* . 


ورغم الإقرار بالهوة التكنولوچية بون الشرق رالغرب إبان القرن التاسع عشر › فبإن 
الشرق بمثل عالا مستقلا بذاته تلك ثقافة مستقلة بعينها قد تكون أقل مستوى أو أكثر 
بدائية » ولكنها - بيساطة - متباينة عن الغرب . 
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على أية حال » نستشف ما سبق أن الغرب إذا كان قىد وضع أساساً لاستكشاف مصر 
القديمة» فإنه بالأحرى قد أدخل آلة التصوير فى فلك «تسييس» مصر الحديدة. وهكذاء 
تعددت وتنوعت أسباب جلب التصوير الشمسى ومعدانه إلى مصر منذ اختراع الآلة فى 
عام ۱۸۴۹. وجدير بالملاحظة أن هذا الاختراع قد ظهر إلى النور فى ذروة التنافس 
الاستعمارى الأوربى لاسيما بين بريطانيا وفرنسا الذى انتهى إلى احتلال مصر عسكرياً عام 
۲. فى ظل هذه الظروف» ومنذ التقاط أول صورة فی مصر یوم ۷ نوفمبر ۱۸۳۹ 
محمد على فى الإسكندرية ٠‏ دخلت مصر دائرة التوثيق البصرى بخافياته العلمية 
- السياسية والفنية - التجارية. واخذت أفواج المصورين من شتى الجنسيات تترى تباعا 
على تلك الأرض البكر فوتوغرافياً ليستهلوا طلائع إنتاجهم على نحو ما سوف نرصده فى 
الفصل الثانى . 
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الفصل الثانى 


اخلصوراتية 


القصل الثاني 
الملصوراتية 


إزاء اختراع التصوير الشمسى وتطور تقنياته على النحو آنف الوصف» لم يكن طبيعياً 
أن يكون من بين المصريين مصسّورون فوتوغرافيون آنذاك. ورم ذلك» كانت مصر بؤرة 
جاذبة» إن لم تكن مسستهدفة» فوتوغرافياً. إذ تهحاقت ليها الصورون الأجانب متعددى 
الجنسيات. وفى هذا الخصوص» نستطيع أن نميز ثلائة أجيال رئيسية: الجسيل الأول من 
الصورين وكلهم أجانب» الجيل الثانى الذى شهد دخول رعايا الدولة العشمانية ايدان 
بجوار الأجانب» المحيل الفالث الذى سجل انجاه المصريين إلى الاشتغال بالتصوير الشمسى 
وولوج الميدان بجوار العناصر المهيمنة عليه. 


جيل الرواد 

يبدا تواجد الرعيل الأول من المصورين فى مصر منذ نوفمبر ۸۳۹ ناء زيارة الصور 
الفرنسى فردربك جوبیل فيسکه Frere Goupi-Fesquet‏ والرسام ھوراس EE‏ 
ومعهما آلتين من طراز داجير إلى الإسكندرية كمحطة أولى فى «رحلة فوتوغرافية» إلى 
مصر والشام حيث بدأت من الثغر السكندرى ومرت بالمريش وغزة والخليل والناصرة 
وانتهت بالقدس بغية تجريب ما أسموه «الرسام الآلى؟ . وبذاء كان المصور الرحالة أول 
أغاط المصورين الفوتوغرافيين الذين عرفتهم مصر ولم تنقطع صلتهم بها منذئذ. ورغم قلة 
آعدادهم وعدم استقرارهم فی صر خلال آربعیدیات وخمسینیات القرن التاسع عشرء 
فإنهم كانوا من رواد فن التصوير الشمسىء وأجلهم من الفرنسيين والإلجليز: فريث» 
لوجرای» دو کامب» جرینی» تینارد'. 

ومنذ منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر» استقر عدد محدود من رعيل المصورين 
الأوائل فى مصر واحترفوا التصوير الشمسى وتعيشوا من ريع بيع صورهم بالقطعة سواء 
كانت مثبتة على لوح كرتون أو مجمعة فى ألبوم. وجدير بالنسجيل هنا أن جالى مونيه 
الفرنسى يعد أقدم المصورين المقيمون فى مصر. ففى عام ۱۸١۲‏ كلفه الوالى عباس باشا 


۷ 


مص ر النهضة 


الأول )۱۸١ ٤-۱۸٤۹(‏ بالتنقيب عن الآثار وتوثيقها فوتوغرافيا . ولذاء أتقن التصوير 
الشمسى وغادر القاهرة إلى الأقصر حيث مكث بها عقدين من الزمان. ورغم أنه مارس فى 
آن واحد الصيرفة وتجارة الآثار والتصوير الشمسى» فإن الأخير قد طغى حتى صار «أول من 
عاش بشكل جوهرى من بيع الصور الغونوغرافية لمدينة الأقصر؟ . ويشهد رصيده 
الفوتوغرافى - على قلنه - بأنه غارس ممتاز لهذا الفن لاسيما الأماكن التى احتوت عمارة' 
قدية لآنه أضفى عليها «امعنى ا محبب لكل ما هو قديم وتذکارى» . ) 

وإذا كان مونيه أقدم المصسورين المقيمين فى مصر › فقد كان الإيطالى أنطونيو بيأتو 
Antoni Bea‏ (۱۹۰۳-۱۸۲۰) الإلجليزى الجنسيمة أشهرهم وأغزرهم إنتاجاً. وعلى 
عکس مونیه الذی زاول اکثر من نشاط تجاری» کرس باتو حيانه للتصوير الشسمسى. وقد 
بدأ نشاطه فى مصر عام ۷١۱۸ء‏ وبعد خمس سنوات امتلك استوديو للتصوير الشمسى فى 
شارع الموسكى بالقاهرة. وبدء امن عام ١۱۸۷ء‏ استتقر بالأقصر فى منزل يقع أمام فندق 
الأقصر استخدمه كمسكن واستوديو وبازار. وبديهياًء لم يكن اختيار هذا اموقع عبثا. إذ آن 
الأقصر بمعابدها الشهيرة تعد أبرز مناطق الاستقطاب السياحى فى مصر بعد هضبة الجيزة 
وأهراماتها. وقد استخدم بياتو خلفيات متنوعة وأحجام صور متعددة » وكان واحدا من 
أغزر المصورين إنساجآ فى مصر . هذاء وقد نشسرت صوره فى معظم الألبومات السياحية 
المطبوعة آنداك وحتی أواخر القرن التاسع عشر . وقد غطی |نتاجه الفوتوغرافی كل مناحى 
ا لحياة ا لمصرية : الجحغرافيا » الهندسة المعمارية › المشاهد الإثنية › ا لحياة اليومسية » المناطق 
السياحة"). 

وإذا كان بيانو هو الأشهر والأضزر إنناجا فقد خيّم الغموض على الفرنسى . 
جوستاف لو جرای رها Gus) 1e‏ (۱۸۸۲-۱۸۲۰). إذ استقر منذ آبریل ۱۸٦۱‏ فی 
الإسكندريةء ثم غادرها إلى القماهرة فى عام ۱۸٠١‏ ليعمل مدرسا للتصوير اليدوى لأبناء 
ا لخديو إسماعيل وهم الأمراء توفيق وحسین وإبراهیم. ورغم استقراره ما ينيف على عقدین 
فى مصر ورغم أصالة إنتاجه» فإنه لم يفتتح محلا للتصوير الشمسى لا فى الثغر ولا فى 


العاصمة وتلاشت أصداژه بعد عام .01۸٦4۹‏ 
عدوم 
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عصر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۳۹ - ۲۹۲۶ 


وبینما كانت صورة الفرنسی لو جراى تتلاشى عام 4, سجل هذا العام ذروة 
امور الألانى ويلهلم هامر شميديت المقيم فى شارع الموسكى بالقاهرة منذ أواخر 
خمسسينيات القرن التاسع عشر. إذ استغل حضور الأمير الالمانى فردريك ويلهلم مراسم 
افتتاح قناة السويس» وقام بتصويره عدة بورتريهمات ذاع صيتها. إضانة إلى هذاء التقط عدة 
مناظر بانورامية لمديئة بورسعيد الوليدة ومنها عبر الحدود إلى فلسطين وأخذ عدة مشاهد 
للقدسر. 


وجدير بالتسجیل هنا أن «قناة السويس؟ منذ بدء حفرها )۱۸١۹(‏ وحتى افتتاحها فى عام 
۹ غدت بثابة «الصيحة الكبرى وموضوع الساعة» فوتوغرافياً وقدذاك . وقد توافد 
تباصا عدد ليس بالقليل من المصورين إلى منطقة القناة لتوثيق عمليات الحفر والفرق 
العاملة والآلات المستخدمة فوتوغرافيا . نذكر من هذا القبيل : اليونانيان ج . ساروليدس 
Sardis‏ .6 ونیکولاس کومیيسانوس 05 Ku"‏ ما0 والہولندی جوستین 
کوزلوفسکی ٥¥‏ ع٥×‏ نمال والإیطالی بنیامیستو فاشينېل Beniamiıo Fachirell‏ . 
كما سجل عدد آخر من المصورين الفرنسيين - حصريأً - وقائع افىتتاح قناة السويس » من 
آمثال أوجست بیسون 507ء81 ع4 ۱۸۲٩۹(‏ - ۱۹۰۰) » آدولف براون 8707 وا0 Ad‏ 
(۱۸۹۲ - ۱۸۷۷) ۰ آدولف میلو رون 4401p 3101e 0٩‏ ۱۸۲۰ - ۱۸۸۱) › إدوارد 
ولینج Edouard Welling‏ . 


وهکذا » يعد عام ۱۸۹۹ عاماً مفصايا فى تاريخ التصوير الشمسى بمصر. إذ أنه شهد 
انحسار سمات الرعيل الأول من المصورين المتمركزين فى الوث القاهرة - الإسكندرية - 
الأقصر. وفى عين اللحظةء شهد بزوغ ملامح المحيل الثانى من المصورين. وقد مخض عن 
افتداح قناة السويس وشيوع مناخ التحديث ازدياد عدد ابناء ا لجحاليات الأجتبية فى جميع 
أنحاء مصر منساقين وراء إغراء مكاسب تجارة القطن وصناعته. وتمثل هذه الحاليات قوة 
دافعة فى إنتاج التصوير الشمسى واستهلاكه با يمتلكون من قدرات مالية ووعى بجدوى 
التوثيق المرئى. وإثر افتضاح القناة أيضاًء توسعت الداثرة السياحية المصرية التقليدية 


۹ 


مصر النهضة 


المشمركزة حول نهر النيل لتشمل مدنا جديدة جذبت عدداً ليس بالقليل من المصّورين 
المحترفين. ومنذئل أضحت مدينتا السويس وبورسعيد مركزاً لإنتاج التصوير الشمسى لا 
يقل أهمية عن القاهرة بمركزيتها والإسكندرية بجاذبيتها والأتصر بزخمها. وهناء يبرز 
استدیو الفرنسی هیبولبت أرنو ۸۲۸٠١‏ ارام مم1 فى ميدان القناصل بہورسعید وشارته 
«فوتوغرافيا القنال» ليكون أقدم بيوتات التصوير الشمسى فى منطقة القناة بأكملها. وقد 
أشتهر بتسويق مجموعة رائعة من صور قناة السويس ناهيك عن مشاهد العادات والأزياء 
المصرية التى التقطها على متن مر كبه الصغير الذى حوله فى ذات الوقت إلى غرفة مظلمة' . 

المصورون الرهايا 

وفى ظل هله التحولات النوعيةء لم تدجذر فقط ظاهرة «المصسور المقيم المستشمرا» بل 
تزايدت أفواج المصورين من جنسيات شتى. بيد أن أهم مظاهر هذه المرحلة يتمثل فى ظهور 
رعايا الدولة العثمانية من الأروام والأرمن والشوام واليهود جنباً إلى جنب مع الجنسيات 
الأجنبية فى إنتاج التصوير الشمسى المصرى وتسويقه. 

وثمة ما يجدر تسجيله فى الابتداء أن «المصورين الرعاياه بلا استناء يمثلون الجيل الأول 
الذى تتلممذ على أيدى الرعيل الأرل من المصورين الأوربيين القيمين فى الأستانة عقب 
حرب القرم. وفى هذا السياق أيضاًء إذا كان المصورون الأروام لهم فضل السبق لاجقامة فى 
مصرء» فقد کان لأقرانهم الأرمن ذيوع الصيت والانتشار الملحوظ والتجاح الملموس. 

فى هذه المرحلة» شهدت بورسعيد منذ سبعينيات القرن التاسع عشر استقرار الأخوين 
ز جاک ی80۲5 ۵۸ع24 C&6‏ الیونانیین اللذین حققا إنتاجا مهما جدا للمسافرین 
والسائحين الأوائل فى هذه الملحطة الحديدة الناشئة رغم عملهما بموجب تقنية كلاسيكية 
عبارة عن معمل - مخيم متنقل تجره الخيول"" . وفى الثغر السكندرى › تلتقط أسماء 
يونانية إبان سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر من أسثال : أرجیروبولو اماع٣4‏ 
وجون سی جالا معا ۵۸[ وجیورجیلادا کیش کنمكمانچءه 6 . وفی عام ۱۸۷۷ ۰ 


فتح کلامیتا ۸141 استودیو خاصا به فی حدیقة روزیتی بالقاهرة"' . 
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عصر الصورة فى مصر الحعدينة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


ومئذ متتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر» ذ نزح المصورون الأرمن من الأستانة إلى 
القاهرة. وهنا تبرز ثلالة أسماء رئيسية ة وهى: عبد الله إخوانء لیکیچیان» صباح. وإذا کان 
الأخير أقل شهرة» فقد تنافس الأولان بشدة واحتلا معا عرش التصوير الشمسى لا يناهز 
العقدين. 


ورغم ندرة المعلومات عن حياة لیکيچيان قبل استقراره فى القاهرة عام ۱۸۸۷ء فعلى 
الأرجح الغالب أنه تلقى تعليمه التقنى على أيدى المصورين الإنجليز بالأستانة. والثابت أن 
آل عبد الله قد تلقوا تعاسمهم على أيدى السو رين الالمان بالساصمة العشمانية. ففى عام 
۹ افتتح الا انى راباخ استوديو خاصا به فى حى بيسرا الشهير بالأستانة. والتحق فيكون 
عبد الله للعمل فى ورشته حيث اختص فى تلوين الصور الشمسية يدوياً. وفى عام ۸١۱۸ء‏ 
رحل راباخ تاركا الاستديو لفيكين الذى استدعى أخويه كيفورك وهوفسيب للعمل معه. 
وبذاء ورث آل عبد الله عن هذا الالمانى الإستديو وحرفة التصوير الشمسى والريادة فى هذا 
الضمار فضلاً عن قاعدة جماهيرية من النخبة العشمسانية والأجانب ومثلى البعفات 
الدبلوماسية الواعين بالجحدوى ا لحضارية لهذا الاختراع الجديد. ورويداً رويد ويبفضل 
استخدام أحدث التقنيات» حقَق الإخوة عبد الله مجاحات ملحوظة فى الدوائر العثمانية 
والأوربية تجلت مظاهرها فى اعتمادهم ضمن مصورى البلاط العشمانى زمن السلطانين عبد 
العزیز )۱۸۷۹-۱۸٦۱(‏ وعبد الحمید الثانی )۱۹۰۹-۱۸۷٩(‏ وتوجيه خديو مصر توفيق 
باشا (۱۸۹۲-۱۸۷۹) الدعوة إليهم للقدوم إلى مصر"'. 


وتجدر الإشارة إلى أن دعوة ت توفيق لم تكن وحدها المسثولة عن تأسيس الفرع الصرى 
لمؤسسسة عبد الله إخوان. إذ أن ثمة ظروف موضوعية وراء ذلك. فمنذ افتتاح قناة السويس 
۵( ووقوع مصر تحت الاحتلال البریطانی (۱۸۸۲)ء لاحت فى الأفق مؤشر ات تيء 
بتحول مركز اللقل من الأستانة إلى القاهرة. ومنذ تدويل القضية الأرمنية فى مؤتر برلين 
(۱۸۷۸) وتداعيماتهاء اتسمت العلاقات الأرمنية - العشمانية بالتوتر دغم الحميمية بين 
الصفوة الأرمنية والسلطات الحاكمة'. 
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مصر النهضة 


ومهما يكن من أمرء بعد الفرع الصرى لمؤسسة عبد الله إخوان مظهرا آخر من مظاهر 
نجاح «المصورين الرعية) ومزاحمة الأجانب سواه فى العاصمة العثمائية أو فى الديار 
المصرية. وفى الابتداء» فكر آل عبد الله إقاسة «شعبتهم فى الإسكندرية منذ نزوحهم إلى 
مصر أواخر عام .'*۱۸۸١‏ بيد أنهم تنحوا عن هذه الفكرة وغادروا الثغر إلى القاهرة الشبيهة 
فى مركزيتها ولقلها وتركيبتها السكانية مع الأستانة. ووقع اختيارهم على منطقة حسيوية 
بوسط القاهرة يقطتها الأعيان والوجهاء والنخبة الإدارية. إذ استأجروا محلاً بجوار قصر 
نوبار باشا رئيس مجلس النظار (۱۸۸۸-۹۸۸4) الكائن فى قنطرة الدكة بباب الحدید"'. 


وأخيراًء افستتح الإخوة عبد الآه محلهم القاهری فى يوم الإلنین ٠١‏ مارس ٠۸۸۷‏ 
حاملین فوق ظهورهم تراثا فوتوغرافیاً ثریاً بصفتهم «آول محل؛ عشمانی وحالین بمزید من 
الإلجازات فى هذه الديار التى يندر وجود مصورين بارعون بها". وآنذاك أيضاء انحح 
ليكيجيان محله فى الجهة المقابلة لفندق شبرد بوسط القاهرة» وأسس صباح محله بجانب 
القنصلبة الفرنسية على مقربة من ليكيجيان» وهى منطقة تمركز النخبة والحاليات والجحذب 
السياحى 0 


نافس المصورون الرعصية أقرانهم الأجانب بشدة للهيمنة على سوق التصوير الشمسى 
الصرى. وفعلا جح القطبان الرئيسيان عبد الله إخوان - ليكيجيان فى مزاحمة أترانهم 
الأوربين على مدى عقدين كاملون. بيد أن كلاً منهما قد وصل لغايته باللجوء إلى وسائل 
مغايرة. إذ باستثناء مساواتهما فى المهارات العقنية والإنتاجبة المتميزة» استثمر الأول رصيده 
من العلاقة الوثيقة مع السلطة العشمانية» بينما ارتمى الثانى فى أحضان السلطة الاحتلالية. 

فى هذا الإطارء كانت بورتريهات القيادة العثمانية باكورة إنتاج الفرع المصرى لمؤسسة 
عبد الله إخوان. وطبيعياء كان «البسرنسات الفخام» فى طليعة زوار هذه ا لمؤسسة لرؤية 
معروضاتهم «واشتروا منها مقداراً عظيماً من تصاوير رجال السلطنة العثمانية). وتطلع آل 
عبد الله إلى تصسوير الخديو توفيق والأمراء وكبار رجالات اللحكومة المصرية والمندوب 
العثمانى أحمد مختار باشا الغازى'). وفعلا التقط الإخوة عبد الله صورة الأخير أثناء 
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عص ر الصورة فى مص ر الحديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۴١‏ 


زبارة محلهم يوم الأحد ۳ آبريل ۱۸۸۷ بصحبة أمراء الأسرة الخديوية الذين اشتروا الجحديد 
من «تصاوير رجال السلطنة السنية العثمانية)(*". 


وهکذاء اسستغل آل عبد الله رصیدهم الإیجابی لدی سرای بلديز بالأستانة وسراى 
عابدين بالقاهرة فى خطابهم إلى الجمهور القادر ماديا على تعاطى التصوير الشمسى 
ومغازلة مشاعرهم إزاء جوم المجتمع آنذاك : «... فكل من يريد أن يأخذ صورته فعليه أن 
يشّرف امحل المذكور فيرى فيه ما يشرح الناظر من صور رجال السالطنة الستية ووزراء ها 
الفخام وأمراء ها الكرام وجميع الذين تولوا مناصب الصدارة العظمى فى الأستانة العلية 
وغيرهم من المشهورين؛". 

على أية حال» أسفرت الدعايات المكثفة لصالح المنتجات «الدقيقة الفاخرة؛ لاإخوة عبد 
الله الصورين عن تهافت السائحين الأوربيين على مسحلاتهم سواء فى الأستانة أو فى 
القاهرة «حستى أنك لا تری سائحا أوروباوبآً... إلا ویقصد محلھم بناءًٗ على شهرتهم فى 
أوربا عموما“"". وإزاء هذه «الشهرة التامة التى أحرزها هؤلاء المصورون فى الشرق 
والغرب؛ بين الخاصة والعامة عينهم السلطان عبد الحميد الشانى «مصوروا السراية 
السلطانية بسبب خدماتهم الخاصة للسلاطين العمتمانيين على مدار ثلائين عاماً خالية 
وجهودهم العامة من أجل «نشر التمدن؟ فى الفضاء العثمانى("". 

وبینما کان آل عبد الله یحصدون ٹمار هذه ا لخصوصية باتفرادهم حصرياً للتوثيق المرثى 
لزيارة الإمبراطور الالمانى إلى العاصمة العشمانية فی أواخر عام ۱۸۸٩‏ جد لیکیچيان 
يرمى بنفسه فى أحضان الإلجليز حتى صار «متعهد جيش الاحتلال؛ ويوّع بهذه الكنية على 
متتجاته. وراحت الصحافة الموالية للإنجليز والمعادية للسلطات المشمانية تكثف دعايتها 
لصاله: «تصور أنك لا تتصور جيدا إلا إذا زرت سحل النواجة ليكيجيان وشريكه الذى 
استساز فى القطر الأصرى بحسن التصويرء فأقبل عليه كار الناس من الأهالى. 
والأجانب». وعلاوة على نجاح لیکیچیان محلياًء نالاهې آنه حظی بشرف تیل مصر 
دولیاً فی معرضی التصویر بباریس وشیکاغو ۷" . 
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وفى حين أضحى المصورون الرعية يتبوأون قسمة هرم التصوير الشمسى» ثمة تطورات 
سياسية وقعت فى منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر خلخلت البنية الفوتوغرافية فى 
مصر. إذ ارتفعت حدة التوترات الأرمنيمة العشمانية بین صامی ۱۸۹١-۱۸۹٤‏ إلى درجة 
الصدامات الدامية"". وكشفت حر كة «تر كيا الفتاة»؛ عن وجهها السافر المعاد للسلطات 
العشمانية التقليدية. وفى ظل هذه التطورات» أخذ البساط ينسحب تدريجياً من تحت أرجل 
آل عبد الله. ورغم موالاتهم النامة لاودارة العثمانية وإسلام بعصمضهم › فإنهم فى نظر الرأى 
العام المسلم ينتتمون إلى الأرمن المارقين أعداء السلطان-الخليفة. وإزاء هذا الشسعور الذى 
هيمسن على الشارع المصری» انحاز ليكيچيان بسرعة إلى الموجة الجديدة حتى أنه أعلن 
جهاراً فى الصحافة المصرية المعاصرة عن امتلاكه صور «زعماء حزب تركيا الفتاة ترسل لن 
یطلبها بثمن بخس۲'. بيد آن أهم الملامح الت انبثقت عن تطورات منتصف تسعينيات 
القرن التاسع عشر يتمثل فى انضمام نصارى الشوام واليهود. لأول مرةء إلى عرقيات عائلة 
التصوير الشمسى المصرية بجوار الأجانب على شتى جنسياتهم والأروام والأرمن. وفى هذا 
المسارء تبرز «فوتوغرافية فينوس؟ لصاحبها كحيل وشركاه فى شارع كامل بالقاهرة*"» 
واستدیو «صابونجی إخوان؛ قرب استدیو باسکال صباح آنف الذکر"". 

وهكذاء يتضح نما سبق أن المصورين الأجانب بمختلف جنسياتهم قد هيمنوا على سوق 
التصوير الشمسى المصرى تماما لما ينيف على نصف قرن منذ اختراع الآلة وإدخالها إلى 
مصر عام 1۸۳۹. وعلى مدار عشرين عاما أو أكثرء زاحم المصورون من رصايا الدولة 
العثمانية (أروام» أرمنء شوام» يهود... إلخ) أقرانهم الأجانب. وأخيراًء وبعد مرور سبعين 
عاما على دخول التصوير الشمسى مصرء لاح التيار الملصرى» عن بعد وعلى استحياء» فى 
الأفق الفوتوغرافى بظهور ثلة من أهالى البلاد ربالأخص الأقباط على خريطة الملشتغلين 
بالتصوير الشمسى فى مصر. ومن ثم وضع حجر الأساس لتفعيل الدور المصرى فى عماية 
التصوير الشمسى على نحو ما سنعرض له فى جزء لاحق من هذه الدراسة. 
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جغرافيا التصوير 

ورغم عدم وجود تعداد دقيق للمسصورين فى مصر عشية نهاية القرن التاسع عشرء فإن 
ثمة إحصاء يشير إلى ترارح أعدادهم ما بین ٣۰۰-۲٥۰‏ مصور ينتمون إلى جنسيات 
متباينة على النحو الآتی: /٤١‏ فرنسبون» ۸ , ۲۰ رعايا عثممانيون» ٦‏ , ۱۷ إنجليزء /.١‏ 
امان ونمساویون ٤, ٤‏ إیطالیون /.٤‏ آمریکیون /.٤‏ یونانیون» ۳,۲/ جنسيات مختلفة 
(هولندیون» بولندیون» روس» سویسریون ٣۱)‏ . 

وتجدر الملاحظة هنا بان هؤلاء الملصورين» لاسيما الأوربيين لم يتركزوا جميعاً فى 
مصرء بل كانت الأخيرة بالسبة إلبهم محطة محورية فى الداثرة الفوتوغرافية التى كانت 
تنبع من أوربا إلى مصر ونر بالشام والأناضول وتصب أخيراً فى أوربا. ويلاحظ على 
جنسيات المصورين أن فرنسا وحدها استأثرت بأعلى نسبةء ويكمن تفسير ذلك بشكل 
مباشر فى حالة الولع الفرتسى بالإرث المصرى القديم. وبلاحظ ايض أن فرنسا وبريطانيا قد 
شكلتا معا أعلى نسسبة بالقياس لحميع الحنسيات: /.٥۷ , ٦‏ مقابل ./.٤١, ٤‏ ولاريب أن 
السيطرة الاستتنارية الفرنسيمة الإلجليزية وإن كانت تبدو مظهراً طبيعيا للسباق التقنى بين 
الدولتین بيد أنها كانت من أدوات الهيمنة الاستعمارية لقطبى الصراع الدولى فى القرن 
التاسع عشر. ويلاحظ خير فى جنسيات المصسورین» أن خُمسهم أو يزيد قليلاً ينتمون إلى 
الجنسيات المنضوبة تحت اللواء العثمانى» وهم جميعاً من المسيحيبن واليهود الذين استفادوا 
جيداً من مناخ التنظيمات العشمانية )۱۸۷١-1۸۳۹(‏ والذين صاروا همزة وصل فاعلة بين 
أوربا والعالم العثمانى . 

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للمصورين على الخريطة المصربةء يلاحظ أنهم حتى 
نهاية القرن الاسع عشر لم بخرجوا عن دوائر: القاهرة» الإسكندريةء الأقصرء مدن القناة. 
ومع انتصساف العقد الأول من القرن العشرين» نطالع فى الصحانة المعاصرة اسم «مليك 
الصوراتى بطنطاء"". وهكذاء اتسم تمركز العصوير الشمسى فى المراكز الحضرية المصرية 
ولم نعثر على ما يشير إلى تواجدهم فى أبة بيثات ريفية. وفى هذا الصده ثمة ما يمكن 
إقراره بأن المصسورين امتلكوا استدتؤهات ومعامل فى الأحياء ذات الطابع الأجنبى وعلى 


مقربة من الفنادق الكبرى. ففى القاهرة» تجمعت الاستديوهات فى منطقة الموسكى حول 
حديقة الأزبكية وفنادق شبرد وزيج والأهرامات. وفى الإسكندرية» تعمركزوا حول فنادق 
أوريا والبنينسولا والشرق وفيكتوريا وعلى مقربة من ميدان القناصل. وفى بورسعيد 
نجدهم فى الحى الإفرحى» وفى طنطا بجوار محل الضبطية"". 


على آية حال» لم يظل ت تقوقع المصورين داخل الأحياء الراقية قية وبجانب القنصليات 
والفنادق طويلاً » إذ أنهم سرعان ما خرجسوا من هذه الشرنقة وتحركوا جغرافيا إما لتلبية 
الاحتياجات الجحديدة الناجمة عن النوسع العمرانى وإما لافتتاح فروع جديدة لمحلاتهم 
القدية آو للتنقل مع مركز الثقل. فعلى سبيل الالء افتتح الإخوة عبد الله بعد مرور أكثر 
من سنتين ونصف على وجودهم بمصر محلا جديداً فى حى الظاهر على طريق العباسية 
لاستشمار نجاح محلهم بقنطرة الدكة وفى عين اللحظة ارتياد منطقة بكر سكانيا «عذراء 
فوتوغرافیا»۳). وبحلول عام ١٠۱۹ء‏ انتقل المصور الا انی جاك جاليتستن اشتين من منزل 
زنانیری با موسکی إلى منزل دری باشا «بميدان عابدين أمام سراى ا لحضرة الفخيمة 
الخديوية؛ بعد أن قضى فى الموسكى عشرين عام (*". 

ونظراً لغلبة طابع «الترحال؛ على المصورين فى مصر خلال القرن التاسع عشر» وحداثة 
حرفة التصوير الشمسى» وبسبب تعدد الجحنسيات العاملة بهاء لم ينخرط المصورون وقتذاك 
فى بوتقة طائفية أو نقاببة مختصة بهم ولم يتم ركزوا فى نطاق جغرافى محدد. وفى الأغلب 
الائ تت طون الل اقرائ بالطان الجاتی عار وور . على سبیل 
الخال كان أحد الأخوین زانجاكى ببورسعيد باتقط الصور والآخر بظهرها ويستخرجها". 
وكانت زوجة المصّور الإيطالى أنطونيسو بياتو منوطأ بها كافة الأعمال الإدارية 
والتسويقية"". وكانت زوجة المصور أرستيد دل فكيو بشارع المدابغ مستعدة لتصوير 
السيدات المصريات فى مئازلهن»". وفى أحيان نادرة» استعان البيت الفوتوغرافى بخبرة 
من خارجه على نحو ما فعل المصّورون كحيل وشركاه عندما استحضروا لحلهم 
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«... مور مسخصوص من أبرع المصُورين فى لندرة لاتقان التصوير وتحكيم وضع 
امتصورين...٤".‏ 

ولم يقتصر عمل المصورين على مزاولة حرفة التصوير الشمسى فقط؛ ولكنهم تربحوا 
أيضاً من بیع آلات التصوير والمواد الكيميائية اللخاصة بهذا النشاط. أضف أيضاء أن حرفة 
التصوير قىد التصقت فى أحايين كشيرة بحرفة احفر النحاسى (الزنكوغراف)'*). وجدير 
بالتسجيل هنا أن المننجات الإنجليسزية - الفرنسية المسعلقة بالتصوير الشمسى ظلت تغطى 
السوق المصرى حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وفى أعقابهاء ظهرت متتجات إيستمان 
كوداك الأسريكية بتنوعها ورشاقتها وسهولتها وإغراء اتها لتكتسح السوق. وقد كثفت 
كوداك حملتها الدعائية وغازلت الجمهور المستهلك عبر الصحافة المعاصرة بأساليب شتى: 
١إذا‏ أردتم النجاح فى الشسصوير الفوتوغرافى استعملوا فقط البضائع الأمريكانية.. آلات 
تصوير (كوداك).. شريط التصوير (فلم) (كوداك).. اطلبوا الكتالوج برسل لكم مجاناً من 
محل (كوداك))؟. 


ألالة التو غرأفية م تصبح ان وريت 
بل رورية 
ان هذه الج رفین ملي بدون باخلاص کل ما رار وك تدونه 
في.المباة من صور اهدع وأسدالك وس لزحاتك إليومية 
وأمقارك وألمابك الأنبة والماطر اب ائي عر كل بم نحت 
فظرك وللي تقد ذكراها اذا م تكن مىك آ9 ٠‏ كروالاه 


الفوتوغرافى استعملوا فقط فەلينك بسر كردا 
البضائع الامريكانية المامة للمرية 


آلات التصوير ) کو داك( یدال الاورا 
Nk‏ (کرداك) وسار ة رد مر 
سے شري ار الب الکتارج برسل ت اڳ . 
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وبجانب الإجراءات التقنيةء لعبت كوداك على الأوتار النفسية: «... إن استعمال آلة 
كوداك تجعلك تقضى أيامك براحة وهناء. وتمحفك بصور نضاعف سرورك وتذكرك بأيام 
اللعب فى ساضيك1“. زد أيضا لجوء كوداك إلى وسيلة ال «تنزيل الهائل؛ فى أسعار 
آلاتها كحافز إغرائى على الشراء. فمثلا انخفض سعر آل الشصوير للجيب من ۲٠۰‏ إلى 
٠‏ قرش صاغ» وانخفض سعر آلة التصوير «جنيور نمرة واحد من ٤۹٩‏ إلى ۳٠١‏ قرش 
صاخ" . ورفعت كوداك شعار: «الآلة الفوتوغرافية لم تصبح ثانوية بل ضرورية؛. اكثر 
من هذاء فإنها «... رفیق عملی يدون بإخلاص کل ما یلذ لك تدوینه فی الحياة من صور 
آهلك وأصدقائك ومن نزهاتك اليومية وأسفارك وألعابك الرياضية والمناظر الجميلة التى 
تعر كل يوم تحت نظرك والتى تفقد ذكراها إذا لم تكن عك آلة (كوداك)...» . وتجدر 
الإشارة إلى أن كوداك قد شغلت موقعاً بؤرياً فى ميدان الأوبرا وعمارة شبرد يالقاهرة وفى 
شارع شريف باشا بالإسكندرية“. وفى هذا المصسددء تخيرت كوداك الموسم الصيفى 
ورواج الحسركة السياحية للدعاية لمتتجاتها: «... إذا ردت السفر لانقاء حرارة الصيف 
المحرقةء فاقتن آلة تصوير ماركة كوداك». وفوق هذاء روجت لنظار ماركة «زيس» لأنه 
يساعد السائح على «رؤية الوديان وجمال الطبيعة عن قرب». ومن ثم» يسهل آخذ المشاهد 
التى تروق لك لتحفظها عند تذكاراً لسياحنك. اشتر آلة التصوير كوداك ومناظر زيس 
لتکون ساثحاً بحق۲(“). 


وإذا كانت كوداك قد انطلقت من فكر مؤسسى ومنظومى استوعب ثقافة الاستهلاك فى 
السوق المصرى» فإنها استندت على رصيد خبرة السابقين فى هذا المنوال. ففى الابتداء 
أرسى الإخوة عبد الله منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر قاعدة الخصم على الصورة 
الجماعية. ففى حالة تصوير ثلائة أشخاص معا وأراد كل منهم الحصول على صورته 
منفردة تخصم نسبة ٠١‏ من قيمة كل دستة. وكلما ازداد عدد الأشخاص التصورينء 
كلما انخفضت القيمة المدفوعة «ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير على أصحاب 
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العائلات». علاوة على ذلك» داعب آل عبد الله المستهلك الفوتوغرافى بجاذبية الصورة 
«المصغرة» وفخامة الصورة «المكبرة:؛). 


وإذا كان آل عبد الله قد وضعوا قواعد جذب الجمهور عن طريق اللخصم والتصغير 
والتكبيرء فقد وضع جارهم فى قنطرة الدكة المصور الإيطالى سكوناميليو قاعدة الإبهار 
باخلفيات . وتد استقر هذا المصسّور فى مصر بعد أن أنقن فن التصصوير فى باريس ولندن 
ومارسه بنجاح فى الأستانة حتى نال «من فيض الإحسانات الشاهانية النيشان الجيدى 
والرتبة الثانية المتمايزة٤.‏ وبخلاف رصيده التقنى والدعائى» كان الجدبد لدى سكوناميليو 
الذى أغرى به جمهور التصوير الشمسى يتمثل فى استخدام مجموعة شائقة من خلفيات 
الصور: «... ومن جملة مصنوعاته المجيبة ثيل جزء غابة من احدى غابات أواسط إفريقيا 
فيها صورة السايح الشهير شفنفورت... بغاية الاتقان والمهارة بحيث يخيل للناظر أنه 
يشاهد الطبيعة نفسها وخلاف ذلك من الرسوم الكثيرة الغريبة الشكل العجيبة 
التوقيع...٠٠“.‏ 


علارة على ما مضى» داعب المصّور صابونجى العيون ببريق الصور الملونة يدويا قبل 
ابتكار تقنية الألوان(*“. وعد ابتكار هذه التقنية› اشتھر بها جمیع استدیوهات ریزر وبندر 
فى الإسكندرية والقاهرة وانفرادهم بالريادة فى تصوير البورتريهسات الملونة). ولحات 
محلات عزيز ودوريس بالإسكندرية إلى اسستدعاء خبراء فى التصوير الشمسى من أشهر 
عواصم أوربا؛» وبهذه المناسبة أهدت ثلاث صور بدون ثمن ولا مقابل تعطى «مجانأً؛ لمدة 
عشرة آیام فقط ۱٥٩-۰(‏ آبریل ۱۹۰۹) لكل صورة مکبرة (۳۰ ٠٠×‏ سم أو ٠۰× ٤١‏ سم) 
داخل داير كرتون أو داخل برواز'*. وراهن محل دلار على صيحة «الصورة المكبرة 
وركز عليها فى الدعاية لمنتجاته الفوتوغرافية . وفى هذا الشسأن › أثنت الصحافة المصرية 
المعاصرة على قسم التصوير الشمسى به لاسيما «نكبير الصور الشمسية تكببرا دقيق الصتع 
حتی حجم ٠۰‏ إلى ٠١‏ سنتيمترآً منقولة عن أية رسوم كانت تمثل جماعات أو مناظر۲(ا*) . 
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وأخيراء يتتهى وداد شقير إلى الخطاب النفسى والشخصى فى مغازلة الجمهور المستهلك: 
«... إذا آردت أن تهدى صورتك تذكاراً إلى حبيب أو قريب وأن تكون الصسورة مصنوعة 
على أحدث منوال وأجد أسلوب» فعليك بزيارة المصوراتی وداد شقير...٠*.‏ 

وهكذا» حصدت كوداك ما أرساه السالفون فيما يخص وسائل الإغراء والدعاية 
لنقنياتها ومتتج انها الفوتوغرافية. وإزاء اكتساح كوداك السوق امصرىء» رفع المصورون 
امنافسون شعار «تصوروا مجانآ؛» ولكن» شريطة أن تدخنوا سجاير «معدن اكسترا - معدن 
عال - عباس مذهب - کیف سعر ٤‏ قروش من فابريقة خریستو کماسيميس...٠.‏ وتفسیر 
ذلك أن الشركة الشرقية قد التهمت سوق الدخان والسجائر على نحو ما فعلت كوداك فى 
التصوير الشمسى وفى ذات التوقيت. ولذاء نشأت شراكة بين المتضررين من منتسجى 
السجابر وصناع التصوير الشمسى. وبالتالى» بحق لمدخنى الأنواع آنفة الذكرء التصوير 
مجاناً فی استدیوهات چاکوب ومیلی ونيس وشركاه إذا كانوا من أبناء الإسكندرية» وفى 
استديوهات المصور إيران والشر كة الوطنية المصرية للتصوير الفوتوغرافى وفروعها إذا كانوا 
من أبناء القاهرة وفی استدیوهات آنجلو-آمریکان إذا کانوا من أبناء بورسعید"*). ویعلن 
مصوراتى لندن بمصر الحديدة عن استعداده «... لصوير الزائر حسب رغبته وأجابة طلبات 
العائلات لشصويرهم وهم فى منازلهم › وهو يضور نهار على ضوء الشمس وليلا على 
ضوء الکهرباء کمصوری آمریکا. .۲ 


على أية حال لم يكن الطريق مهدا أمام المصورين للتوغل بهذا الشكل فى السوق 
الصرى واستقطاب الجمهور «المسلم؟ تحديدا لاستخدام هذه دالبدعة). إذ أن ثمة صدام 
شائك نشب بين المجتمع المسلم بمبادئه المنوارثة وبين التصوير الشمسى الوافد من «آوربا 
المستعمرةا. ولذاء استلزم التوضيق بين الوافد والموروث جهدآ واجتهاداً » على نحو ما 
سنعرض له فى الفصل الثالث . 
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ص۷‎ ٠۹٠٠ الأحد ۲ يولية‎ .٤١ العصر الجديد: عدد‎ )٤۸( 
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الفصل الثائلث 


اللختافع والمخضار 


القصل الئاف 
المنافع والمضار 


كانت عبارة «هذا من عمل الشيطان؛ أسرع رد فعل تلقائى على أول صورة النقطتها آلة 
تصوير داجير فى منطقة الشرق الأدنى محمد على باشا یوم ۷ نوفمیر ۱۸۴۹(). ورغم 
جهل الباشا نطق هذه التقنية وانبهاره برؤية صورتهء فإن العبارة آنفة الذكر كرس الغاهيم 
وا لمعتقدات الدينية المتوارثة بخصوص نريم الصور والتمائيل فى المجتمع الإسلامى. وتجدر 
الإشارة إلى أن الرعيل الأول من المصورين قد اصطدم بهذه القيم ولاقى معاناة شديدة فى 
التقاط الصور ذات الطبيعة الدينية والنسائية بالأخص. فمثلاء تعرض المصور الألمانى ويلهلم 
هامر شميدت عام ۱۸٠١‏ إلى مضايقات كثيرة بلغت حد الجرح من أهالى القاهرة عندما 
كان بحاول تصوير قافلة احج اللصرى على أطراف الصحراء فى طريقها إلى مكة0). 
موقف الإسلام من التصوير وما على شاكلته. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: ما هى 
الأفكار التى كانت تهيمن على العقل الجمعى الإسلامى زمن اختراع التصوير الشمسى 
وولوجه إلى الديار الإسلامية ؟ 

الميرات الديتسى 

فى الابتداء» لم يرد نص صريح فى القرآن الكريم يحرم التصوير أو استعمال الصور(). 
بيد أن السنة النبوية الشريفة وحسبما أورد محمد رشيد رضا فى فتواه بمجلة «المناره عن : 
احكم التسصوير وصنع الصور والتماثيل واتخاذها؛ قد تركت فى هذه القمضية بعض 
الأحاديث التى تتمحور حول القضايا الآتية(؛): 

١‏ - تعذيب المصّورين يوم القيمامة وتوصيمفهم ب * الظلم الشديد» لأنهم ضاهوا خلق 

الله وتكليفهم ب «إحياء» ما صنعوا تعجيزاً لهم. 
۲ - لعنة المصورين. 
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٣‏ - إنكار تعليق الستائر ذات الصور والتمائيل وإزالتها إما لان السلمين لم مروا 
بكسوة الحجر والطين أو لأنها تشغل المصلى فى صلاته أو لأن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة أو كلب 
؛ - إباحة استخدام الأقمشة المزركشة بالصور فى عمل الوسائد والمستلزمات المنزلية. 
ه - إباحة تصوير الحيوانات بعد إجراء تعديل عليها كقطع رأسها حتى تصير أشبه 
بالشجر. 
٦‏ -هدم التصاليب وإزالتها. 
وإزاء هذا الميراث النبوى وما ارتبط به من أثر الصحابة والستابعين » اختلفت المدارس 
الفقهية الإسلامية بصدد المسألة قيد النقاش. فثمة من أفتى بالتحريم والمنع مطلقاء وثمة من 
آنتی بتحريم ما أشبه الحيوان فقط على الإطلاق سواء كانت صوراً مجسمة ذوات ظل آو 
غير محسمة ما لا ظل له وهناك من أفتى بتحريم الأول دون الثانى وأجمعوا بجواز تصوير 
غير الحيوان مطلقا .)١(‏ 

RENE BESTE OEE SSE 
التصوير الشمسى. وبلاحظ فى هذا المنحى أنها لم حرم التصوير 5 قطعياً ولم تبحه كلية.‎ 
کنا یلاحظ عدم اتفاق الفقتهاء والعلماء على رأى «جامع سانع) فى هذه القضة الخلافية‎ 
الشائكة عا أدى إلى ارتباك الرأى العام المسلم بصدد التصوير الشمسى. وفى هذه الإشكالية‎ 
- نحدیداًء أرسل مسلمو سیلان عام ۱۸۹۳ يستفتون الشيخ الإنبابى - شيخ الجامع الأزهر‎ 
بخصوص التصوير الشمسى من حيث «التحريم والكراهة وإمكان الإباحة وسا يتفرع عن‎ 
ذلك». ويرجع هذا إلى أنهم «انترقوا فرقتين بون مائل إلى الاستعمال وبين جانح إلى نقيضه‎ 
حتى خيف الشقاق) خصوصا وأن السيلانيين من الأمم «التى لم تغلب عليها عمادات‎ 
التفرنج ولم يسهل عندها أمر الدين والشعائر الإسلامية!. . بيد أن الشيخ الأزهرى لم يرد‎ 
على الاستفتاء السيلانى حتى مر أكشر من سبعة أشهر نما جعل 3. .. الفتنة والشحناء تزداد‎ 
:M.. يوماً فيوم.‎ 

وعطفآعلی هذا الاستفتاء » ناشد ترکی یسمی بحیی تلو زاده «أهل الرأى» على 

صفحات جريدة «الفلاح؟ بمدى تحريم وتحليل التصوير الفوتوغرافى . وقد جاء فى رسالته 
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ما يلى : لا كان فن التصوير قد استوى على سد البر » فجنح الناس إليه على اختلاف 
الطبقات حتى تكاد لا تدخل بيتاً إلا وترى فيه رسوماً أكثرها معلق عليه أبيات من الشعر 
حسنة الوصف رقيقة المعانى » رأيت أن أجمع ما أتوقف إليه من هذه الأبيات إفادة محبى 
الأدب . إغا التوقف فى حكم صلاحية التصوير (الفوتوغرافى) ببطئنى عن العمل : فهل هو 
حرام آم حلال ؟ وھل و المعنی فیما ورد فی الحدیث (احبوا ما خلقتم) ؟ آم الظاهر لی فھو 
أن هذا الشصوير ليس بحرام لأنه عبارة عن أخذ الواقف سام آلة التصوير ؟ والواقع أن 
الإنسان ما صور إلا نفسه » والآلة التى تأخذ كل ما يكون أمامها سواء كان من الأشياء ام 
من الأشخاص . التمس من أهل الفضل إنادتى وإيقافى على الحقيقة»"' . بيد أننا لم نعثر 
على أية ردود على السائل التركى . 

وھکذا بعکس تجاھل الشيخ الإنبابى للاستفتاء السيلانى » وكذا النماس الت ر كى › 
حساسية علماء ا مؤسسة الدينية المحورية فى مصر والعالم الإسلامى شطر التصوير الشمسى 
على خلفية الميراث النبوى والاجتهاد الفقهى. دور مد الو اتم جت را را 
عام ۱۹۱۸ فی باب «فتاوى المنارة بقوله: (. .. ولكنهم لایزالون بشددون فى صناعة 
التضوير تفسها على كثرة متافمها وشدة الحاجة إلبها. ... ومن المفارقات» أن العلماء الذين 
پحرمون التصوير؛ أو يكادواء هم أنفسهم «... يسمحون للمصورین بتصویرهم حتی اکابر 
شيوخ الأزهر وقضاة الشرع والمفتين. (Ma...‏ . وقبل هذا الرأى بأكشر من عشر سنوات. 
نشرت جريدة «المعرض؟ ملحة صغيرة» ولكنها ذات دلالات عميقة» تعكس نقد صاحب 
المنار: «آراد أحد علماء الأزهر أن يصور نفسه فساله المصورانی على أى وضع ترغب أن 
أصورك. فاجابه: رید آن تصورنی ماسکا بیدی کتابا قرا بصوت مرتفع»(۱). 


على أية حال» بعد أكثر من عقد على الاستىفتاء السيلانىء» ارسل عبد الكريم أفندى 
الصطفوى الخطيب والمدرس فى روسيا إلى «فتاوى المنار؟ يستفتى عن مدى (شرعية) 
الصور التى تطلبها الحكومة الروسية منهم لإثبات شخصيتهم عند أداء الامتحان وموقعها 
من الأحساديث الواردة فى النهى عن ذلك("'). ومن مكة المكرمةء أرسل طويلب العلم 
الشريف بالحجاز أحمد عصام - وهو من مسلمى جاوة- إلى «فتاوى المنار يستفتى 
2... فيما عمست به البلوى فى هذه الأزمنة من اتخاذ الصور المأخوذة من آلة الفوتوغراف 
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المسروف هل يجرى فيه هذا الخلاف لكونها من جملة المرقوم آم تجوز مطلقا بلا خلاف 
لکونھا من قبیل الصورۃ التی تری فی المرآۃ» وتوصلوا إلی حبسھا حتی کأنھا ھی كما 
تقضى به المشاهدة...» E OG A E E‏ 
- الجاوى متشا والشافعى مذهباً - المقيم فى البلد ا حرام «... بالجواز مطلقاً وعلالها بأنها من 
قبيل الصورة التى ترى فى الرآة وتوصلوا إلى حبسها... فحينئذ ما حكم الصاور والملصور: 
هل كل منهما يأئم آم لا ؟٠('').‏ ومن القاهرة» بعث على عبد اللطيف إلى مجلة «الهداية؛ 
وصاحبها الشيخ عبد العزيز جاريش يسنفتيه «القول الفصل فى مسالة التصوير؟ وتقسير 
معنى العديث الشريف «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خلق اللّه»"). 

عند هذا الحد, باتت العلاقة بين التصوير الشمسى والدين مسعضلة تؤرق جمهور هذه 
الحرفة من زاوية شرعية» وتقلق مضاجع القائمين عليها من زاوية اقتصادية. علاوة على 
هذاء اقتضت الاحستياجات الملحة للتصوير الشمسى من المؤسسة الدينية والعلماء أن 
یجتهدوا فی سبیل شرعنتها. 

لاريب أن عملية إسباغ الشرعية على التصوير الشمسى وتحريك الصورة النمطية 
المنوارثة ثة عن الصور والتمائيل منذ ظهور الإسلام قد مرت بمراحل متعددة واستلزمت وقا 
وجهدا کبیرین. وبادئ ذى بدء» اتفقت جميع الآراء على آن سبب النهى عن الشصوير؛ 
ينحصر فى عدم عبادة الصورة با يتنافى مع وحدانية الله عز وجل. إذ أن المسلمين الأوائل 
... كانو! قرببى عهد بالوثنية وكانت الكعبة فى الجاهلية مزينة بالصور المعتقدة ومنها صور 
بعض الانبياء.... ولذاء أراد الشارع أن ينسيهم تلك العبادة الولنية التى ألفوها قروناً طوال 
وتغلغلت فى نضوسهم فنهاهم عن التصوير وتعظيم الصور. ولكن من منظور منطقىء لا 
یعقل - فی زمن اختراع التصویر الشمسی بعد مرور أکثر من ٠١‏ قرناً على ظهور الإسلام - 
أن «... بخطر يبال مسلم الآن آن يعبد صورة أو تمغالا...٠.‏ ومن ثم» فإن اتخاذ الصصور 
وحملها بقصد إثبات شخصية أصحابها ١لا‏ ضرر فيه نظراً لانتفاء «علة النهى عن 
التصوير. وبسذا وضع أساس تحريك الموقف إزاء التصوير الشمسى على قاعدتى «انتفاء 
العلة؛ و «عدم الضرر:("). 


عصر الصورة فى مصر الحدیغة ۱۸۳۹ - ٠۹۲٤‏ 


وفى منظور ثان» شرعن البعض التصوير الشمسى بأنه وسيلة من وسائل معرفة القدرة 
الإلهية. إذ أن الله قد «أمرنا» بالتفكر والتدبر ملياً فى خلق السموات والأرض وتكوين 
الخلق للوقوف على مدى قدرته. وهناء يعد التصوير الشمسى من أقوى الدلائل على «عجز 
الإنسان أمام قدرة امخالق»('). وفى هذا الصدد» إذا كانت عة تحريم التصوير واتخاذ 
اور هن اا اق الله تعالى؟ء فإن ف بجی ر تصوير الأشجار» وهو ما لم 
يحدث. وبالتالی» يعد هذا الاستثناء دليلاً على عدم تحريم التصو بر «مطلقا؛. وعندئذ 
يكون التصوير الشسسسى دلبل إضانيا على قدرة الخالق لانها تظهر «... للناس شيا من 
النظام والستن فى خلق الله » ومن ثم لا تعتبر تقليداً خلق(*). وفى هذا الشأن » ذكرت 
مجلة الهداية ما يلى: «... ومن الصور ما عرف به أسرار حكم الله تعالى فى خليقته كما 
فی صور الیوانات وأجزائها التى تحتويها كتب التاريخ الطبيعى والتشريح...)'). 

وعلى صعيد ثالث» يمكن أن يوظف التصوير الشمسى فى «حفظ حقوق شرعية كما 
هو الشأن فى صور الغرقى والأموات المجهولين التى تعرضها الحكومة على اللا حثى 
يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية وحلول الديون المعجلة ونحو 
ذلك»("). وحسب محمد رشید رضا فى فتواه با لمنار» يترتب على الجحهل بصور أجناس 
بعض المحيموان جهل ما يتعلىق بها من الأحكام الشرعية كأحكام ما يحل أكله منها وما لا 
يحل وأحكام جزاء الصيد على المحرم وغير ذلك 0). وفى هذا الشأن › أفتى الإمام محمد 
عبده با يلى : «وبا لحملة » إنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن حرم 
وسيلة من أفضل وسائل العلم › بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين » لا من وجهة 
العقيدة ولا من وجهة العمل»("١)‏ . 

وقد يكون التصوير الشمسى أداة لتوثيق الىقدوة الحسنة وما يتداعى عنها: «... ومنها 
تصوير الرجال ذوى الأعمال النافعة مكافاة لهم وحثا لغيرهم للجرى على آثارهم فى منفعة 
البلاد والعباد...١(“").‏ وفى هذا الصدد› ذكر الإمام محمد عبده أن الفوتوغرافيا قد 
«حفظت من أحوال الأشخاص فى الشئون اللختلفة ء ومن أحوال الجماعات فى المواقع 


۷1 


مصر النهضة 


المتنوعة ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيثات والأحوال البشرية › يصورون الإنسان أو 
الحيوان فى حال الفرح والرضا ء والطمانينة والتسليم » وهذه المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ 
متقارية لا يسهل عليك تييز بعضها من بعض » ولكنك تنظر فى رسوم مختلفة فتجد الفرق 
ظاهراً ياهراً ...:) . 

وهکذا انتهت محاولات السوفيق بين اختراع النصوير الشمسى والقيم الدينية امتوارئة 
إلى أن الإسلام دين ينظر دوما إلى التتائ فإذا کان «مضره ضررا عاما أو خاصا» ي بحرم 
تحريا عاما أو خاصا. وبالتالى» فالتصوير لا يصح عقلاً أن يحمل تحريه على الإطلاق أو 
إباحته على الإطلاق. فله منافع ومضار» (). 

واستناداً إلى أن الإسلام دين حكمة ورفع عن آله احرج والعسرء وانطلاقا من قاعدة 
«النافع واللضار»» وتاسيسا على القواعد الشرعية بأن الحرم لذاته ياح عند الضرورة وان 
الحرم لسد الذريعة بباح للمصلحة الراجحة عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وبآن 
للوسائل أحكام الغايات والمقاصد: «فإذا كانت الصور تنوقف عليها بعض آحكام شرعية أو 
معالحة طبيعية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها ولاشك من المرغوب فيه شرعاء وإن 
كانت لمجرد الزينة أو الله المباح كان اتخاذها مباحاء وآما إذا كانت تنخذ للتعظيم والعبادة 
والتبرك ونحو ذلك فهى حرام قطعاً معذب صانعها ومعذب' متخذها. وإذا كان من الصور 
ما يتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية ويتمضح به كثير من المسائل العلمية والتمدبيرات 
النظامبة المدنية كان تعلم التصوير فرضا كفائي»("). 

وقد حذر أنصار التصوير الشمسى من توظيفه فيما يتعارض مع المبادئ الدينية خصوصاً 
«رسوم الأنبياء ونمثيل الحضرة الإلهية والملائكة إلخا. وحذروا من استخدامه سیاسیا فی 
«إيقاظ الفتنة٠»‏ وفى تصوير المنكرات» سلما يقع بين الر جل والمراة ما «يخل بالآداب 
وتمزيق ديباجتها؟. بيد أن التحذير الأشد كان بخصوص اتصوير النساء المسلمات المقرر 
لهن الحجاب شرعاء(“"). كما انتقد آنصار التصوير الشمسى بعض المسلمون بسبب تقليد 
«الإفرنج؟ فى اتخاذ الصور للزينة والتقليد فقط دون الاستفادة منه فى العلوم والأعصمال 
النافعة. إذ أن التصوير «ركن من أركان الحضارة ترتقى به العلوم والفنون والصناعات 
والسياسة والإدارة فلا يمكن لأمة تتر كه أن تجارى الأمة التى تستعمله»("). 


Y۲ 


عص ر الصورة فى مص ر الحديلة ۱۸۳۲ - ۱۹۲١‏ 


بصمات حية 

وفى الواقع » منذ اختراع التصوير الشمسى فى أواخر ثلائينيات القرن التاسع عشر أخذ 
رعاة هذا الاختراع يتساء لون عن جدواه وكيفية توظبفه أو استشماره. وفى هذا الشآنء 
تبوآت العلوم بضروبها المتباينة قمة المجالات التى أفادها التصوير الشمسى. ففى سيدان 
الطب» قدم التصوير الشمسى خدمات جايلة لهذا العلم. فمثلاء استخدمه الأطباء فى «إبراز 
الأشياء التى لم ترها الأبصار؟. كما استعمله الببعض الآخر للاكتشاف عن الأمراض 
الحلدية. ولتأكيد هذه المنفعةء تناقلت الصحافة المصرية رواية خلاصتها: «ذهبت إمرأة فى 
باريس إلى مصور شمسى لترسم صورتهاء وبينما كان المصور يغسل الزجاجة التى رسمت 
عليها الصورة نظر فى وجه الرسم حبات صغيرة فتمعجب ثم رجع ونظر فى وجه المرأة فلم 
يجد شيئاً. فحكم على نفسه بالقصور ثم طلب من المرأة أن يأخذ رسمها مرة ثانية فرأى 
آبضا تلك الحبات فی وجھها فاحتار فی آمره ولم یکاشف المراة بشئ . وبعد مضی عشرین 
يوما أنت المرآة لأخذ رسمها فنظر فى وجهها فرأى علامة الحبات ظاهرة وحينئذ أدرك 
حقيقة الأمر وهى أن المرآة المسكينة كانت مصابة بمرض الحدرى وقد زال عنهاء. وبذاء أظهر 
التصوير الشمسى ما لم تستطع العين المجردة إدراكه("). 

كما يستخدم التصوير الشمسى كوسيلة تعليمية فى الجالات الطبية. إذ ترتب على تطور 
التكنولوجيا الفوتوغرافية إمكانية التسقاط «...العضو المراد بمثل لمح المصر فلا يشغلون 
بتصويره أكشر من جزء من سنن فى الثانية؛. وبهذه الآليةء نمكن الأطباء من تصوير القلب 
فى أشكال مختلفة ستتابعة ما سيعين الطلاب «أن يدرسوا كل دائرة أعمال القعلب متى 
شاء وا...٠.‏ وبعد نجاح اختبار جربة التصوير الشمسى فى دراسة القلب» اننقل الأطباء إلى 
اختبارها على «كل حركات الأسعاء*(). ولا يقتصر استخدام التصوير الشمسى على 
النواحى التعليمية فقط؛ بل وظفه الأطباء كوسيلة توضيحية للتأثير عسى أن يلتزم الريض 
بالتعليمات عندما يرى بصريا الفارق بون صورة الإنسان الصحيح والآخر العليل : 
...١‏ وهكذا يقل به من واحدة إلى اخرى تارك لعقل العليل الحكم فى المقارنة سا بين 
الصورتين من صحة واعتلال وضعف وإبلال حتى يكون حكمه عن روية وأوقع فى النفس 
من ألف عظة وعظة. .)"*٠..‏ 


Y۳ 


مص ر النهضة 


وجدير بالتسجيل أن «أشعة رونتجن» و «عنصر الراديوم) یشکلان درة التاج فى علاقة 
التصوير الشمسى بالطب. إذ أن كلا الاكتشافين يعزى إلى الآلة الفوتوغرافية. فبموجب 
الأشعةء تصور العظام والمواد الصلبة «وهى كاسية باللحم»» ولذاء صارت العمليات 
الجراحية لاستخراج الرصاص وجبر العظام «أسهل وأسلم عاقبة؛ ما كانت عليه من قبل 
«لأن ا ّراح لم يعد فى حاجة إلى نيش اللحم مسباره ليسحث عن الجسم الغريب). 
وبفضل الراديوم» تصححت وتنقحت الآراء «فى جملة نظريات علمية... قد تكون سبباً فى 
إحداث انقلاب عظيم فى المستقبل:"). 


وخلاصة القول يختزل محمد رشيد رضا فى فتواه با مار عن «حكم التصوير وصنع 
الصور والتماثيل واتخاذها؛ جدوى التصوير الشمسى فى الطب وفروعه وما يتصل به من 
علوم : «... ويتوقف إيضاح الحقائق فيها تاليف وتعليماً على الصور التى تظهر بها جميع 
الأعضاء الظاهرة والباطنة صحيحة ومريضةء فاتقان هذه العلوم يتوقف عليها»(٠").‏ 


وبجانب الطب» توثقت العلاقة بشدة بين التصوير الشمسى والفلك وتمخضت عن نقلة 
نوعية فى هذا العلم واتساع آفاق مفردات معسجمه. إذ بفضله اكتسشف الفلكيون «... ما لم 
يمكنهم رؤيته من الأجرام السماوية بالمراقب المشهورة... ولأن الادة ا لمغشى بها اللوح أشد 
إحساساً من شبكية العين ظهرت عليها صور لم تستطع العين البشرية إدراكها دون ذلك». 
وإثر هذاء توالت الاكتشافات فى القمر والمشترى وزحل والمريخ ما أحدث انقلاباً فى 
منهجية العلوم الفلكية وفى نوعية المعلوسات الفلكيةء وبذاء اتخذ علم الفلك «سيمراً 
جديدآ. إذ أن التراكم المعرفى فى هذا الحقل بدأ بالرصيد الناجم عن رؤية العين المجردةق 
واتسعت دائرته بفضل اكتشاف المراقب (المناظير). ثم اتحد الشالوث العين والشصوير 
الشمسى والمرقب ليقرأوا «فى صفحات الكون ما خفى من أسراره على كل أهل العصور 
الخالية... وهل فى العلم اغرب من أن يرينا ما لم نستطع رؤيته بأعظم المراقب»("). 


V٤ 


عصر الصورة فی مصر اديه ۱۸۳۹ - ۱۹۲٤‏ 


وفى هذا الموضوعء نشرت مجلة «البيان؟ القاهربة فى أواخر القرن التاسع عشر حقيقاً 
مصوراً عن «عجائب التصوير الشمسى» وركزت فيه على علاقة التصوير بالفلك لاسيما 
تصویر الأجرام والأشباح المتحركة والآلات الخاصة بذلك على علارة على رصد درجات 
السرعة. وقد لخصت المجلة فى ديباجة التحقيق طبيعة العلاقة بين التصوير الشمسى والفلك 
٠‏ بالآتى: «قد بلغت صناعة الشصوير الشمسى... مبلغا من الدقىة لم يكن يخطر فى وهم 
إنسان أن يشوصل إلى مثله فإنهم قد بلغوا فى تقوية حس صفائحه إلى حد فات البصر 
مسافات حتى أصبحت على الحقيقة عيناً لعين الإنسان تبصر بها ما غاب عنها دقة أو سرعة 
فتوصل بها علماء الهيئة إلى تصوير كثير من الأجرام لم يكن يدرك ولا بأنوى المعظمات ما 
بين مذتبات وسدم وسيارات من الكواكب الصغرى السابحة بون فلكئ المريخ والمشترى 
وتوصل ضيرهم إلى تصوير الأشباح فى اثناء حركاتها بحيث بلغت من السرعة أن 


ندناول رسم الشبح فى و و ل من الثانية ۱ 


ولم يقف دور التصوير الشمسى عند حد الأجرام السماوية فقط, بل تعداه إلى ما فوق 
البر والبحر وما نحتهما. وتعلق «القتطف» على نجاح تصوير أعماق البحر بقولها: «... فينير 
أعمال البسحر ويصورها صوراً فوتوغرافية واضحة يرى فيها علماء الحيباة من التدقيق فى 
وصف أعماق البحر ما لا يرونه فى وصف آدق المشاهدين لهاء(""). وتجدر الإشارة إلى 
أن تصوير ما فى «تحت الماء وفى قعر البحر؟ يساعد على رسم طرق الصيد» كما أن تصوير 
ما فى بطن الأرض يساعد على استكشاف المناجم العميقة ومعرفة دهاليزها("). وفى أواخر 
عام ١۱۹۲ء‏ نشرت مجلة «الرشيد؛ خبرآ عن اختراع آلة تسع المصور ومعه آلة التصوير 
لأخذ صور متقنة تحت عمق ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ قدم أثناء الغطس. وتعليقا على تداعيات هذا 
الاختراع» ذكرت المجلة أنه «... سيكتشف أشياء عجيبة جدا ما سيكون لها شان عظيم فى 
التطور العلمى فى القرن القادم وسيعلم الإنسان أن بالبحار عجائب لا تقل أهمية من حيث 
دراستها عن أی شئ على وجه الأرض۲"). 


الم شا 


وهكذا» قامت الفوتوغرافيا بدور محوری يرن تقيضين : التصوير المیکروسكوبی الذى 
رصد صوراً مكبرة لأصغر الكائنات » والتصوير الفلكى الذى سجل صوراً صغيرة لأبعد 
الأجرام السماوية وأكبرها . 

وبخلاف مزايا التصوير الشمسى فى البر والبحر والجوء احتل مكاناً مهما فى النطاق 
الأمنى. إذ أصبح احدى وسائل حفظ الأمن وتحقيق سلامة الملجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن 
الحكومة المصرية قد أدركت فى وقت مبكر الحدوى الأمنية للتصوير الشمسى وقامت بتشر 
صور الجرمين بين الناس ورجال الضبط حى «يتعذر عليهم الفرار. والأهم» تصوير 
البصمات التشريحية للمجرمين ؛ «تصوير اليد وتكبير خطوطهاء. إذ أن هذه التقنية تعد 
(أضبط أنواع العلم بصورة المجرم». والمعروف أن لكل إنسان «خطوطا ودوائر خاصة بيديه 
وأصابعه لا يمكن له تغييرها؛ على عكس الوجه والسحنة واملامح فيمكن تغييرها من يوم 
إلى يوم . وبهذه الطريقةء جا مجرمون كثيرون من نيل العقاب(". 

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البوليس كانت تعتمد فى هذا الصدد على التصوير اليدوى 
أو الزيتى لرسم ملامح المشتبه فيه. بيد أن هذا الأسلوب قد اعتوره «وجود بعض الفروتات 
الطفيفة التى قد تكون صدرت من ريشة المصور سهواً أو عن طيب خاطرء فيسضيع بذلك 
بعض النسب ما بين الرسم وشكله الحقيقى). وهنا - تحديداً - تكمن أهمية الصور 
الفوتوغرافبة؛ إذ آنها «شبح الحقيقة بعينها»("). 

وانطلاقاً يما سبق» عزمت إدارة البوليس بنظارة الداخلية المصرية منذ أواثل عام ٠۸۸۷‏ 
على أن «تأخذ صورة أرباب الجنايات والحرائم بالفوتوغرافيا؛ حيث كانت السجون المصرية 
تضم آنذاك حوالى خمسة آلاف مسجون". وقد شملت هذه العملية «أرباب الحنايات 
الحكوم عليهم با حيس والليمان والإعدام من قومسيونات الجنايات والمحاكم الأهلية 
وغيرهم بأحكام انتهائية من ابتداء سنة واحدة فصاعدآً...٠.‏ وكان الغرض منها 1... تسهيلاً 
للبحث عن من يتمكن من الفرار من المسجونين ومعرفة سوابق من بقع منهم فى جرية ثانية 


۷۹ 
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وتابيداً لإعدام المحكوم عليهم بالقتل؛. ولم يقصر الأمر على المساجين فقط, ولكنه امتد 
ليشمل المساجين وشيكى الإفراج عنهم علاوة على «الأشخاص الأوروباويين الجارى نفيهم 
من الديار ا لمصرية... لمراقبة عدم عودتهم للديار...٠(").‏ 

بدأت المرحلة الأولى من عملية تصوير «آرباب الجرائم والجحنايات؟ فى سجون الوجه 
البحرى با منصورة وبنها والإسكندرية وبعض مسجونى ليمان طره بالقاهرة. وتواصلت 
امرحلة الشانية فى سسجون الوجه القبلى ببنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وإسنا. 
واستقرت المرحلة الثالثةء والأخيرة» فى القاهرة لإنمام تصوير مساجين ليمان طره(““). 

وبذاء دخل التصوير الشمسى منظومة الأمن اللصرى وصار أحد أهم أدواته فى «الضبط 
والربط). وأصبح تقليداً أن ترسل» مشلا حكمدارية محافظة مصر لأقسام البوليس 
«مجموعة شاملة؛ من صور المجرمين الذين «... سبق أن حكم عليهم بالسجن ووضعوا 
تحت الرقابة لحوادث السرقات والنشل ودخول المنازل بقصد ارتكاب جرية السرقة وكسر 
الخزائن الحديدية...» بهدف حفظها للرجوع إليها عندما يضبط البوليس «أشخاصاً متهمين 
باهم المذكورة وللمقارنة بينهم وبين صورهم بدلا من إرسالهم للحكمدارية لهذا 
الغرض۲(٠).‏ ومن منظور أمنى أيضاًء تطارد إدارة الآمن العام باعة الىصور المخلة بالآداب 
ومنها ...١‏ بعض صور فوتوغرافية لنسوة عاريات بآشكال قبيحة المنظر...("“). 

إضافة إلى ما سلف» استخدم النصوير الشمسى منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فى 
كشف المشتبه فيهم والمحتالون والنصابين والمزورين بوضع آلة فسوتوغرافية؛ فى كبرى 
المؤسسات والمحلات والبنوك("“). وتجدر الإشارة إلى أن الصور الفوتوغرافية تعد من الأدلة 
القاطعة أو المرشدة على الحناة. على سبيل المثال» وقعت جرية اغتصاب شنيعة فى المنيا يوم 
الثلاثاء ۸ أغسطس ٠۹٠١‏ لسيدة شامية تسمى ياسمين زوجة يوسف الطباخ الشامى. وبعد 

اغتصابهاء تتلها المناة وألقوا بجنها فى الترعة الدمارسبه بجهة الزهرة. وقد أثبت الطب 
الشرعى أنها مانت «جنائيا بالئنق وكمتم النفس فى آن واحد ووأجد بها ثلاثة اضصلاع 
مكسورة. واتضح أنها قبل موتها فعل الجناة فيها الفاحشة من جهتيها فى آن واحد...٠.‏ وإثر 


YV 


مص ر النهضة 


البحث الدؤوب من معاون البوليس إبراهيم أفندى رفعت فى ملايسات القضيةء اكتشف 
وجود صورة فوتوغرافية ضمن خلجاتها كشفت عن شخصية أحد الجناة: إنه جريس أفندى 
الو كيل التجارى محمد بك راغب(؟). 

وثمة أصوات طالبت باستخدام «الفوتوغرافيا الجحنائية؛ فى ترويع الجمهور بغية إبطال 
الجرية قبل وقوعها على نحو ماهو معمول به فى أوريا. وفى هذا الصدد تذكر جريدة 
«السلام؟ السكندرية فى أواخر القرن التاسع عشر أن الأوربيين لا يكتفوا بنشر أخبار ال لحرائم 
فقط ولكنهم «...يمثلونها فى الوهم ويصورونها على حسب تشيلهم فرع القراء جدا 
حتی لقد رایناهم بالامس صوروا فی احدی جرائدهم إمرأة فی وسط باریز بسلبها جماعة 
من اللصوص وقد تزيوا بأزياء الشرطة فعدوا ذلك من أفظع العدوان...٠‏ . وتهدف 
الحكومات الأوربية من وراء نشر الجحرية المصورة أن «... يرهبون به القراء حتى يخانوه 
ویحذروا جداً من مباشرته...۲. وتسخر الجريدة من الحكومة والصحافة المصرية عدم 
لجوئهما إلى هذه الوسيلة الإيحائية فى منع الحرية بقولها: 0... ونحن قد عودتنا حكومتنا 
وجرائدنا أن نكون شجعانا لا نرهب صورة دماء ولا السماع بقتيل۲(*“). 


وهكذاء إذا كان التصوير الشمسى مهما على مستوى الأمن الداخلى» فإنه قد أصبح 
أكثر أهمية على مستوى الأمن الخارجى» وتحديدء فى ميادين القتال. فمنذ حرب القرم» 
أصبح التصوير أحد أهم الأسلحة التى تستخدم فى ساحات الحروب. ومن ثي فإن أخذ 
«رسوم القنابل ورصاص البنادق صار ممكناً... فى حال خروج الرصاصة أو الطلق من فم 
المدفع أو البندقية...٠(").‏ 

ونردد الصحافة الملصرية رواية تعكس أهمية النصوير الشسمسى حربباً خلاصتها أن: 
«... آهل باريس فى أيام ا لحصار الهائل ۱۸۷١-٠۸۷٠١‏ حين أحاطت الجنود الألانية بهذه 
المدينة ومنعت عنها كل مخابرة واتصال بساثر مدن فرنسا وقراها ولم ير الباريسيون واسطة 
لنقل رسائلهم ومخابرانهم أفضل من إرسالها مع حمام الزاجل ولكن كثرة الرسائل وقلة 
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عدد طير الحمام اضطرتاهم إلى تصغير حجم الرسائل ما أمكن بواسطة الفوتوغراف»؛ 
فكانوا يجمعون الكتب والنطابات والرسائل ويطبعونها مصغرة بالتصوير الشمسى على 
ورقة صغيرة تحملها الحمامة حتى إذا وصلت بها إلى المكان المققصود أخذ القوم من 
هذه الورقة وکل ما فیها کآنها ما صغرت ولا كبرت»("“). 

بيد أن «الشصوير الجوى؛ يعد أبرز خدمات التصوير الشمسى عسكريا. إذ أن تصوير 
طرق العدو ومكامنه بهذ الشقنية يعتبر من نفع الأسور لقواد ايوش فى الهمجوم وفى 
الدفاع. ورغم تواضع مستىوى هذه الآلية فنياً خلال تسعينيات القرن الشاسع عشرء فقد 
انبشقت أصوات فى الصحافة المصرية آنذاك راهن على الأهمية الكبرى ل «القبات الطيارة؛ 
أو «المناطيد» (البالون) فى «الحرب القادمة بين الدول الأوربية»(^“). 

وفعلاء إذا كانت حرب القرم قد وضعت أساس العلاقة بين التصوير الشمسى واليادين 
العسكريةء فقد جاء ت الحرب العالية الأولى لتوثق هذه العلاقة وتمثل علامة فارقة فى 
تاريخ التصوير الشمسى عموماً وفى تاریخ التصوير الجوى خصوصا. إذ نجم عن تداعيات 
الحرب اختراع آلة تصوير حدية «... يمكن بها بلوغ أقصى درجات السرعة. وقد توصلوا 
بها إلى تصوير القنابل أثناء انقذافها من فوهات المدافع...٠.‏ وتأسيسا على هذاء يكن 
تسين صنع المدافع والوقوف على بعض آسرارها التى لاتزال حتى الآن غامضة٤'“).‏ وفى 
مصر وسعت السلطات العسكرية البريطانبة من دائرة الاعتماد على المصورين الفوتوغرافيين 
الحترفين ذوى المهارات العالية «لاستخدامهم فى أعمال تكبير الصور واستخراجها بجهة 
أبى قير بالإسكندرية» وذلك فى إطار اعمال الحملة المصرية(٠°).‏ 

وأما فيما يتعلق بالتصوير الجوى» فقد اتسم بطابع «التسلية؛ حتى قبيل الحرب العالمية 
الأولى. وكان بتم بواسطة طائرات بسيطة تستراوح سرعتها بين ۷١-٠١‏ ميلاً فى الساعة أو 
مناطيد حرة غير شديدة الصلابة تذهب حيث تنقلها الریاح. وفی بنایر ۱۹۱١‏ اخترع 
الفرنسيون آلة خاصة بالتصوير الجوى ذات يد رافعة على مقربة من الطيار لتشغيلها من 
مكان ناء فى الطائرة. وقد دخلت بريطانيا الحرب العالية الأولى ولديها خمس آلات 


۷۹ 


للتصوير الجوى فقط توضع على جانب الطائرة ونصوأب نحو الهدف يدويا. وقد حملت 
الطائرات هذه الآلات قبل أن تسح نفسها بالمدافع. وبحلول عام ۱۹1۸ء تطورت تقنية 
التصویر الجوی حتى أصبسحت تقدم «ما يزيد عن مليون صورة فى كل شهر إلى اليوش 
امرابطة فى الجحبهة الغربية» ألبتت فائدتها العظمى لدول الوفاق عند وضع ا-نطط الحربية(١).‏ 

وجدير بالتسجيل أن التصوير الجوى كان يتم نهار ما يبجعل الطائرة القائمة به هدفاً 
سهلا لنيران المدافع المضادة وللطائرات المقاتلة خضصوصا إذا كانت تقوم بتصوير منطقة 
محصنة وذات دفاع قوى. ولذاء اتجهت الأفكار لإمكانية إجراء هذا التصصوير ليلاً. وبمرور 
الوقت» تقدم فن التصوير الليلى تقدما محسوسا بعد أن كان محدوداً ونتائجه صعبة القراءة 
والتحليل("*). وثمة محاولات لاستعمال الأفلام الملونة فى التصوير الجوى نظراً للقيمة التى 
تتطلع إليها القيادات العسكرية فى الحصول على صورة جوية بألوانها الطبيعية. بيد أنها 
ظلت مسحاولات جنينية لم تكتمل إلا فى أعقاب الحرب العالمية الشانية (۱۹۳۹- 
EET‏ 


ولاريب أن قيمة التصوير الجوى تكمن فى كمية المعلومات والتفاصيل التى يمكن 
استخلاصها من الصورة. ولذاء يلزم أن تكون النتائج واضحة تاماً. إذ أن الصورة المطموسة 
أو غير الواضحة دلا تجعل مهمة قارثها شاقة فحسب بل قد توت عليه أغراضا قد تكون 
ذات قيمة حربية عظيمة» كما قد تعرض استتتاجاته لأخطاء كان من الممكن تلافيها». كما 
تتوقف قيمة المعلومات العسكرية الناجمة عن التصوير الجوى على السرعة فى إنتاج 
الصورة لاسيما تلك التى توضح تجمع قوات العدو ونشاطه الحربى واحتلاله للأراضى 
للقيام بحركات مفاجثة تكون على أعظم جانب من الأهمية إذا ما وصلت للقيادة فى 
الوقتء الأنسب. وفى كلمة: أصبحت الحروب الحديئة تعتمد على التصوير الشمسى فى 
كشير من عماياتها الخربية واستكشافاتها واستطلاعاتها(*). ويفضل الصور الحويةء يمكن 
للقسيادات العسكرية أن تعرف موضع الطائرة بالسبة للهدف أثناء ققذف القنابل» مقدار 
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تركيز الهجوم» التقدير الأولى للخسارة النانجة فى الهدف» دفاعات العدوء الأهداف المقلّدة 
بقصد الخداع» العمليات المتوقعة الحدوث مثل تحركات الوحدات وتجمعانها وكذلك تحرك 
السفن الحربية بعيداً عن الموانئ لتجنب ضربها بالقنابل ليل؟ .)٠١(‏ 

عند هذا الحد» أضحى للتصوير الشمسى» وحسب فتوى محمد رشيد رضا آنفة الذكرء 
«... فوائد عظيمة فى الأعمال الحربية فلا يمكن لن يتركه أو يقَّصر فيه أن يقاتل أعداءه 
بمشل ما يقاتلونه به ولا أن يعد لهم ما استطاع من قوة - فمنها تصوير المواقع والطرق والبلاد 
والجيوش وما لدبها من السلاح والذخيرة ومنها تصوير من يشستبه فى أمرهم أن يكونوا 
عيوناً وجواسيس وتقتضى الحكمة أن يجعلوا تحت المراقبة.. .)٥١(‏ 

ولا تقتصر «مناقع؟ التصوير الجوى على الاستخدامات الحربية فقط بل إنه يستثمر على 
نطاق واسع فى الأمور السلمية. إذ بفضله اكتشفت عدة مواقع آثريةء وتستفيد منه نظارة 
(وزارة) الأشغال العمومية عند بده أعمال التقوية لخزاناتها وقناطرها لدراسة أعمال 
الانحلال الذى أصابهاء وتوظفه وزارة الزراعة فى تحديد الأراضى النزرعة ودراسة طبيعة 
الأراضى. وثمة تنبؤ باتساع دائرة منافع؟ التصوير الجوى حيث يمكن استخدامه فى : 
وضع تصميمات المدن وتعديلها وتعيون المسنودصات المعدنية والمناطق البترولية وتنظيم 
الغابات» وسوف بساعد على وضع خطط الرى وتحديد أنواع التربة» وفى بثاء السدود على 
الأنهار ودراسة الانحلال الذى يصيب الشواطئ والسواحل والتطورات الجغرافية بصورة 
عامة. ولاريب أن التصصسوير الجوى يتميز عما سواه من الوسائل القديمة المستخدمة فى 
لمساحة بالسرعة وقلة النفقمات مع الدقة التامة. إذ فى يوم واحد يمكن تغطية مسثات من 
الأميال المربعة بتقنيات التصوير ا لجوى(١٠).‏ 


وهكذاء يتأكد نما سبق أن «منافع؛ التصوير الشمسى متعددة ومتنوعة وتغلغلت فى شتى 
مناحی الحیاة حتی صارت 3... من ألزم الأمور لتقدم العالوم والصنائع ولاتقان فن الحرب 
وتشخيص بعض الأمراض ومعرفة شكل النجوم وحجم الميكروبات ولامور أخرى كثيرة 


A۱ 


مصر النهضصة 


ملازمة للتمدن وموافقة لأشكال العصسمران:(°). ولذاء انتشر «هذا الفن الجميل» وارتقى 
بدرجات حشيثة إلى آعلى مدارج الرقی بسبب «... نفاسته وجماله وكثرة فوائده ومنافعه 
الى عمت جميع سكان الكرة الأرضية. فالطبيب والمهندس والفلكى ورجال الحرب كل 
هؤلاء يفتقرون إليه لدرس الأحوال الخاصة بوظائفهم ومهنهم بواسطته...٠(١٠).‏ 

وفى اختزال جامع مانع» تُوجز مجلة «الهلال» الآثار الإيجابية والبناءة لاختراع التصوير 
الشمسى على البشرية بقولها: «والخلاصة أن الفتوغرافية قد خلقت لنا عيناً ثالثة نري بها 
الحركة التى كانت تدق على عسينينا الطبيعيتين. وباشتراکها مع التلسکوب والمیکروسکوب 
صارت تفرب البعيد وتكاد تأخذ بأيدينا لنلمس الأجرام السماوية كما أنها جعلتنا نرى ما 
يدق على نظرنا من دقائق الأجسام. وهى الأصل فى اختراع السينماتوغراف الذى أصبح 
من حاجات المتحضرین فی كل بلاد. وهى التى فتحت للعلم باب الاجتهاد فى مسألة ذرات 
المادة ما أظهرته من خواص الراديوم. وهى التى أعانت الطب بأشعة رونتجن التى لولاها لا 
عرفت. وهکذا یری القارئ أن اختراعاً صغيراً كانت زوجة أول مخترعيه تعتبر الشغل فيه 
ضرباً من اللجنون قد ذهب أثره إلى أبعد مدى فى العلم والاجتماع»(). 

وبالإضافة إلى «مافع؟ التصوير الشمسى فى ميادين العلوم والآداب والفنون آنفة 
الوصف» يعد شاهد عيان على «ذكرى المياة الشخصية؛ وأداة توثيقية «ناطقة تنطوى تحتها 
كل ما كان عليه اللسخص فى مدة حياته». وتتميز الصورة الفوتوغرافية غالبا مستوى عال 
من المصداقية نما يجعلها «... سداً منيعا بين احق وبين ما يأنيه بعض المؤرخين فى ذكرى 
الأاشخاص من مغالاة وخلط وقلب الحسن إلى قبيح والقبح إلى حسن خوفاً من عتاب إن 
کانت ذکراهم فی حیاتهم وکانوا ذا سطوة فی الناس آو لغرض فی نفس یعقوب۲(). 

ومثل الصورة الفوتوغرافية مصدراً توثيقيا وبحثبآً فريداً وأصيلاً شريطة أن تؤخ «بدون 
تکلف.. لا بتغیبر فی الحلوس أو تحسین فی الهندام. وكلما ازدادت مساحة «الطبيعية فى 
الصورة» كلما ارتفعت قيمتها فى التوثيق والاستتداج وإصدار الأحكام» ومن ثم لايقع 
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الباحث «... فى الخيل لضياع الحقيقة...٠.‏ وبترسسيخ تقليد تصوير المناسبات الشخصية منذ 
ميلاد الشخص حتى وفاته» تتراكم مجموعات من الصور تعد بمشابة «... تاريخ صامت 
مجيد تعجز يد أبلغ اكاب عن آن تصف ما تصفه لعين الرائى مجسماا. أاكثر من هذا 
تكون هى التاريخ بعينه. ونظراً لأن التصوير الشمسى صار فى مكانة الضروريات)ء وأصبح 
«المعلم الوحيد للخلف عن السلف الصالح)» دعا دعاة ورعاة اللتصوير الشمسى الإسمهور 
ليس ضقط إلى تعلم «هذا الفن التفيس» بل أن يحمل كل منهم فى «... جعبه الكوداك 
ممه بدلا من عمل علبة الدخان والسجاير والحال واحد فی ا لحمل ولکن شتان ما ہیں 
المملين والنتيجتين»("'). 

وثمة أبيات شعرية نشرتها جريدة «أبو الهول؛ القاهرية تحت عنوان «كلمات فى سبيل 
الفن؛ بقلم مصور هائم» تبلور دور التصوير الشمسى فى توثيق اللياة الإنسانية(": 


أبهاالهمالم بالفن اميل 
ارمق اسن بلحظ الملسات 


کم مسضی فی امسر من غي ر بديل 
منظر قدشيمعمته المسسرات 


إن فى الت صرير تذكار ممالل 
فى التسصوير تخليد السرور 


إن فى التصرير للشعرمسجسال 
إن فى التسصوير للميت نشور 


AY 


الهوامشس 


Zevi: Op.Cir, P.13. (0) 

Perez: Op.Cit., P.174. (0 

(۴) بسر البعض أن مضمون التصوير الشمسى قد ورد فى الآبة الكرية: الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
بجعله ساكنا ئم جملنا الشمس هليه دليلاً. ثم تبضناء إلينا قبضاً بسيرا) 
القرآن الكريم» سورة الفرقان» اب ميزه الناسع عشرء الآيتان ٤١‏ و .٤١‏ 
ولزبد من التفاصيل حول موقف الإسلام من «التصوير؟ : جمال محمد محرز : التصوير الإسلامى ومدارسه » 
المكنبة الثقافية ؛ رقم ٦١‏ » المؤمسسسة المصرية العامة للشأليف والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة » ٠ ۱۹١۲‏ 
ص ص ۰-١‏ ۱۲ . 

() نشر الشيخ محمد رشيد رضا فى باب «فتاوى النار؛ فنوى عن «حكم التصوير وصنع الصور رالنمائيل 
واتخاذها؛. وقد ندرها على جزئرن» هما الجزء‌ان انامس والسادس من للجلد العشرین» ینابر وفبرایر ۱۹۱۸. 
المنار: الجلد المشرون ابمیزء الخامس» ۱۳ ینابر ۰۱۹۱۸ ص صض۲۲۰-٣۲۳.‏ 

)٥(‏ نفسه: للجلد العمشرون المسزه السادس» ١١‏ فبراير ۱۹1۸ء فتوى «حكم الشصوير وصتع الصور والنمائيل 
واتخاذها؛» ص ص ۲۷۳-۲۷۰ 

۲) التیل: هدد ۰۳۷۹ الثلاٹاء ۲۲ أغسطس ۱۸۹۳ء ص ص .۲٣١‏ 

(۷) الفلاح : مدد ٠۲١‏ الجمعة ۲٤‏ آبريل ١۱۸4ء‏ ص ١‏ . 

(۸) المنار: للجلد المشرون؛ الجزه السادس»؛ ص .۲۷٤‏ 

(4) المعرض: مدد 1١‏ المحمعة ۱١‏ ناير ۱۹۰۷ ص۴. 

.۸٠*ص‎ ء1۹۰٤ المنار: للجلد السادس الجزء الثانی والمشرون؛ ۳ فبرایر‎ )٠١( 

(۱۱) نفسه: للجلد انامس عشرء الجزء الثانی مشر› ٩‏ دیسمبر ۰۱۹۱۲ ص۹۰۳ . 

(۱) الهدابة: السنة الثانيةء ا لزان السادس والسابع» يونية ويولية ١1۹۱ء‏ ص۸۷. 

(۱۳) المار: الجلد السادس» المیزء الثانی والعشرون, الأربعاء ۳ فبرایر ۰۱۹۰٤‏ ص ص ١٦1-۸٠۸؛‏ 
التلمیذ: عدد ۱۸ء الثلاثاء ‏ مارس ۷٠۱۹ء‏ ص ص ۳-٤؛‏ محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام - الشيخ 
محمد عبده » جزءان » مطبعة المثار » ٤‏ ۲١۳٠ه»‏ المحسزء الثانى » ص ص ٤٤١-٤٤١‏ ؛ محمد عمارة : الأعمال 
الكاملة للشيخ محمد عبد » الجزء الثانى » الطبعة الثانية » دار الشروق › القاهرة ۰ ۲۰۰۹ › ص ص ۲۰۱ ٠ ۲٠۲-‏ 
الهداية: ابمحزءان السادس والسابع» يونية ويولية ۱۹۱۱ ص ص .٤۸۹- ٤۸۸‏ 
ثمة آراء انتقدت الشيخ محمد رشيد رضا ومن قبله آستاذه الإمام محمد عبده بخصوص رأيهما فى النحث 
والتصوير المبنى على النزعة العقلية با لا ينسجم مع الأحاديث النبوية الصحيحة . ويلاحظ أنهما قد عللا 
#الحريم؛ بخوف الشرك » وقد اتعفى ذلك فى نظرهما ء مع أن تلك العلة عليلة : «فمازلنا نرى دولا تقدس 
صور ملوكها ء بل وتعبد هؤلاء الملوك فى صورهم » كما علل الحل بالنقعة ا منوخاة من التصوير » وما علمنا أن 
محض المنفعة العقلية ما يصلح أن يكون علة للحكم » ركان من الأولى أن ينجه إلى الأحاديث ويحث عن 
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درجة صحتها أولا ء فإذا استقامت من هذه الناحية صار الاستدلال إليها » ولا يجوز الاستدلال العقلى بجوارهاه . 
عبد الله مبرول النجار : فتاوى الإمام محمد عبده - دراسة فقهية تأصبلية › دار النهضة العربية ‏ القاهرة » ۱۹۹١‏ » 
ص ص 1٤ - ٩۳‏ . 

. ٥ص مارس ۱۹۰۷ء‎ ٦ التلمیذ: عدد ۱۸ الثلائاء‎ )۱٤( 

.۹۰ ٤ المنار: للجلد انامس عشرء الحزء الثانی عشرء ۹ دیسمیر ۱۹۱۲ء ص‎ )٠۵( 

.٤۹١ الهدابة: يونية وبولية ۱۹۱۱ء ص‎ )١( 

(۱۷) نتفه . 

(۹۸) المنار: المجلد العشرون» الحزء السادس؛ ص .۲۷٤‏ 

(۱۹) محمد رشید رضا : تاريخ الأستاذ الإمام » مصدر سابق » ص ٤٤١‏ . 

(۲۰) التلمیذ: عدد ۱۸ء الثلاثاء ٦‏ مارس ۱۹۰۷ء صة. 

(۲۱) محمد رشید رضا : تاریخ الاأستاذ الإمام » مصدر سابق » ص ص ٤٤١ - ٤٤٤‏ . 

(۲۲) التلميذ : ص ص ٤‏ - ه٥‏ . 

(۲۴) الهداية: يونية وبولية ١۱۹1ء‏ ص ٤۹١‏ ؛ المنار: الجلد العشرون الجڙء السادس» ص ص .۲۷۹-۲۷١‏ 

. ٥ص مارس ۱۹۰۷ء‎ ٦ التلمید:‎ )۲٤( 

.۹۰ ٥ص دیسمیر ۱۹۱۲ء‎ ٩ المنار: الجلد انامس عش المحزء الثائی عشر»‎ )۲٠( 

. ۱١١ ص‎ ۰۱۸۸٩ يونية‎ ۲١ الإلنون‎ ٠۲١ الثشرة الأسبوعية: عدد‎ )۲١ 
؛۱۸١ضص المحقد: للجلد الثانی» الحزء اثالث ۲۸ مارس ۱۹۱۰ء‎ 

(۲۷) النشرة الأسبوعية: عدد ۲۱ء الین ۲٢‏ مایو ۰۱۸۸٩‏ ص۹١١٠‏ . 

(۲) فژاد زكى مجمى: «التصوير الشمسى)» مسجلة الشباب السنة الأولى» الحزه انامس عشرء ١١‏ يوئية ۱۹١١‏ 
ص ص .1٦1-٦٦٥‏ 

(۲۹) انهلال: السنة الحادية والدلائون» الإجزء السابمء أول آبریل ۱۹۲۳ء ص ۷۴۳۰. 

.٠۷٠١-۲۷٤ المنار: المجلد العشرون النزء السادس» ص ص‎ )۳١( 

. ٠۹٥٩ص‎ ۰۱۸۸٩ الإلنین ۲۱ يونبة‎ ۲١ التشرة الأسبوعية: عدد‎ )۳١( 

(۴۲) البيان: السنة الأولى. الحزء الرابع» أول بونية ۰1۸۹۷ ص ص .1۷۸-٠۱۷١‏ 

(۴۳) القتطف: يولية 1۸۹۸» ص٤٥٥.‏ 

؛۷١-۷١ ص ص‎ ۰.۱۸۹١ دیسمبر‎ ۱١ اللطاتف: السنة الثامنةء اللیزء الثانی عشرء‎ )۴٤( 
عایو ۱۹۰۳ء ص۲.‎ ۲۷ ۸٥٩١ الإخلاص: عدد‎ 

.۳٤۹ص‎ ۰۱۹۲۰ الرشید: عدد ۳۲ امیس ۳۰ دیسمبر‎ )۳١( 

(۳۹) المأمون: عدد ۲ ۱۱ سبثمبر ٤۱۹۰ء‏ ص؟. 

(۷) فۋاد زكى عجمى: المصدر السابق» ص .٠1٤‏ 

(۴) القاهرة: عدد ۳٠١‏ الأحد ۲۰ قیرایر ۱۸۸۷ ص۲. 

(۴۹) أمدت نظارة الداخلية لهذا الغرض «الاستمارة نمرة ٠١‏ وبها الببانات الآتية: اسم ولقب مرتكب المناية» بلده 
ا لمدة للحكوم بها عليه جهة وقوع الحناية وصفتهاء تاريخ وغرة مضبطة الحكم» جهة صدور الحكم» تاريخ إيداع 
الحكوم عليه فى السجن أو فى الليمان؛ أوصافه مع الصورة القوتوغرافية. وثمة ملاحظة أنه فى دار الولائق 


Ao 


مص ر النهضة 


القومبة بالقاهرة توجد محفظتان تحملان رتم ۲٠٤٤١‏ و ۲۱۹٠١١‏ (ديوان الداخلية) » بعنوان: «صور المساجين)ء 
وبهما صور المساجين وخلف كل صورة البيانات آنفة الذكر. 
القاهرة الحرة: عدد ۳۸۳ الخمیس ۱۷ مارس 1۸۸۷ء ص۲ . 
(۰) القاهرة: عدد ۰۹4٤ء‏ الثلاٹاء ۱۹ آبریل ۱۸۸۷ ص۲ . 
(4۱) الأفکار: عدد ٤۹۷٩‏ الأریعاء ۱ آخسطس ۱۹۲۳ء ص۴. 
)٤۲(‏ نفسه: مدد ۳1۹۷ الأحد ٤‏ صبتمبر 1۱۹۲۱+ ص!. 
(۳) المقنطف: السنة التاسعة» الجزه السابع؛ آبريل »۱۸۸٩‏ ص۴٤٤‏ . 
)٤٤(‏ الجاسوس: عدد ۰٤۸‏ ۱۸ آغسطس ۱۹۰۵ء ص!۲. 
)٤۵(‏ السلام: عدد ۲۱۱ الڑلنین ٩‏ ينایر ۱۸۹۹ ص۲. 
)٤(‏ المقنطف: السنة الثانية والعشرون» العزه الثامن» ۱ اغسطس ۱۸۹۸ء ص١‏ ۳؛ 
المأمون: عدد۲ء ۱١‏ سبتمبر ٤‏ ٠۱۹٠ء‏ ص۲. 
)٤۷(‏ الإخلاص: عدد ۸٥١‏ ۲۷ مایو ۱۹۰۳ء ص۲؛ 
المأمون: عدد۷ء ۱۱ سبتمبر ٠۹۰ ٤‏ ص۲. 
)٤۸(‏ اللطاتف: السنة الثامنةء الحزه الثانی عشرء ٠١‏ دیسمبر ١1۸۹ء‏ ص٤0 .٥‏ 
(4۹) للجلة: السنة الأولى؛ المدداارايع ۱ افسطس ١۱۹۱ء‏ ص٤۱.‏ 
نشرت مجلة اللطائف المصورة صورة لهذه الآلة مع أربعة صور توضح كيفية العمل بها 
اللطائف الصورة: ۲۲ ينار ١۱۹۱ء‏ صة. 
)٠۰(‏ وادى التيل: علد ۲٤٥۳‏ الا ربعاء ٩‏ ینابر ۱۹۱۸› ص۲. 
)١۹(‏ عب العزيز عبد العال: «التصوير المجوى فى الحرب والسلم؛» مجلة السلاح الجوى الملكى» العدد الرابع» أكتوبر 
4۸ ص٤۲.‏ 
)٥۲(‏ محمد راتب عبد الوهاب: «التصوير الليلى»» مجلة السلاح الجوى اللكى» العدد الثالث يونية ۸٤۱۹ء‏ 
ص۱۰۹. 
(۳) حسین توفیق: «التصوبر الملون؛» مجلة السلاح الجوی اللکی» العدد اللامن» آکتوبر ۱۹٤٩‏ ص ص ٠١-۵۷‏ . 
)١٤(‏ عبد المزيز عبد العال: المصدر السابق» ص ص ٠٠٣-۲٤‏ 
)٥۵(‏ محمد راتب عبد الوهاب: المصدر السابق» ص ص .٠°١۹-۱۰١‏ 
)٥١(‏ المنار: اللجلد العشرون, المیزء السأدس» ص .۲۷١‏ 
)٥۷(‏ عبد العزيز عبد العال: المممدر السابق» ص ص ۲۸-۲۷. 
(0۸) المأمون: هدد ۲ ۱۱ سبتمیر ٤‏ ۹۰٩۱ء‏ ص۲. 
(۹) مراد زكى: «التمسوير الشمسى E‏ الأدب» السنة الأرلى» المسزء التاسع» سبتمبر 
1 ص۱۸۲ . 
)٠١(‏ الهلال: السنة الحادية والثلاونء ال مزه السابع» آول آبریل ۱۹۲۳ء ص۷۴۱. 
(11) فؤاد زكى عجمى: المصدر السابقء ص۲٠٠.‏ 
(1۲) نفه : ص ص 1٦٥-۹۹۲‏ . 
(۳) آبو الهول: عدد ۱۳۷ الثلاناء ٠۹‏ يونية ۱۹۲۳ء ص١‏ . 


۸٦ 


المصل الرايع 


إنتاج المعرفة الضوتوغرافية 


الفصل الرابج 
إنتاج المحرفة الموتوغرافية 


أحدث التصوير اللشمسى قفزة كبرى فى عالمى الطباعة والصحافة بعد أن صار وسيلة 
اتصال قوية وأداة تعبير مرئية ومؤثرة. كما أن الناس يفضلون «رؤية كل شئ بأعينهم». 
ورغم إمكانية استخدام تقنيات الدع فى خلق الصور الملضقةء فإن الصورة تحمل غالباً نسبة 
كبيرة من الحقيقىة والأصالة. ولا كانت «الرؤية؛ هى لغة الصورة فمن ثم» تغدو همزة 
وصل» بل واتصال؛ بین العالمین أجمع بغض النظر عن لغاتهم: «... فيرى المصرى السبامى 
ویشاهد دیاره وهو ٹاو فی مصر مستقر فی کرسیه)). 

عالم الطباعة 

ومنذ ظهور التصوير الشمسى» توجس الرسامون والكناب خيفة من تدامياته على 
«كارهم. إذ خشى الأولون من آن انقوم العدسة مقام الريشة) وخاف الآخرون من أن 


يختلف الناس فى تفضيل السيف على الىقلم أو القلم على السيف ولكن لا شبهة فى 
تفضيل آلة التصوير الشمسى على القلم فى وصفاالمناظر على حقيقتها...٠().‏ 

بيد أن هذه المخاوف قد تلاشت تدريجياً عندما أثبت التصوير الشمسى أنه «دعامة» 
لا غنى عنها فى الإنتاج الطباعى. إذ صارت الكتب تروج بمقدار ما فبها من صور سواء 
كانت ملونة أو غير ملونة. وفى هذا الإطار › تجدر الإشارة إلى الطبيب وعالم الاجتماع 
والمؤرخ الفرنسى جوستاف لوبون ١٠ذ‏ م1 ٠۷ء6‏ وإنجازه الأكبر كتاب «حضارة العرب» . 
إذ تضمن هذا الكتاب عدد وافر من الصور الفوتوغرافية عن كل جوانب الفن العربى نقلاً 
عن أعمال من النحت النشبى والحفر الملون . وقد القط لوبون معظم هذه الصور بنضسه 
علاوة على بعض أعمال فريث وبونفيل . وفى هذا الكتاب » يلاحظ أن التصوير الشمسى 
كان بمثابة أداة لوبون ألتى لا غنى عنها وعموداً فقرياً فى جميع أبحائه . وباتت لديه قناعة 
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بان آليات الكتابة ما بعد الفوتوغرانيا سوف ترتكز على مجموعات الصور بدلا من 
النصوص الكتوية . ورور الوقت ‏ ربا عبر الصور بدقة وقوة عن المعنى المقصود أضل 
من «سلسلة كتب كاملة؛ . وبالإضافة إلى هذا التوظيف البصرى اخدمة الأنشطة البحثية › 
ثمة توظيفات فى عمال إبداعية أخرى لاسيما الأدب . ومن هذا القبيل › أعلن الأديب 
توفيق آفندى عزوز على صفحات الحرائد أنه انتهى من طباعة «الو حش الضارى أو الزوج 
القاسى؟ ٠‏ وهى الرواية الأولى من «الروايات المصورة؛ التى عزم على إصدارها تباعا 
«... وهى فضلاً عن غرابة وقائعها وأهميمة موضوعها مزينة بالصور والرسوم التى توضح 
حم حوادثها...٩(").‏ 

وفى مجال كتب الأطفال » أحدثت الفوتوغرافيا انقلابا من حيث الأثر والتأثير . ففى 
مقال جد مهم نشرته مجلة الشئون الاجتماعية - لسان حال وزارة الششون الاجتماعية 
المصرية - خلال شهر أغسطس ۱۹١١‏ حول هذه القضية » أثبت أن «التغير فيها عظيم ء 
وليس هو تغير الكم بل تغير الكيف». إذ كان الصبية فى مطلع القرن العشرين يقرأون كتاب 
مطالعة بعنوان «الفوائد الفكرية) لمؤلفه عصبد الله باشا فكرى » ويتضمن مجموعة من 
النصائح عن «الأخلاق المجردة؛ التى لا يكاد يفهمها غير الراشدين . ولم يكن فيها فصل 
واحد يس النشاط الذى يهتم به الأطفال . وحسب المقال آنف الإشارة : «... وكأن الطفل 
کان يجب فى اعتقاد المؤلف أن يكون رجلا يعرف فوائد الصدق وأضرار الكذب والبر 
بالوالدين وخدمة الأوطان . وکنا نطالع هذا الكتاب أو تملى علينا مته الآمالى » ونحن لا 
نتتفع إلا بالكلمات القليلة التى تدخل فى مألوفنا الطفلى . أما سائر كلماته الكييرة ومعانيها 
الدقيقة فيقيت غامضة مغلقة علينا إلى أن شببنا وتناولناها من مؤلفات أخرى)) . 

وفى المقابل » بثنى المقال بشدة على مزايا كتب المطالعة الإنجليزية فى المرحلة الابحدائية 
التى تتناول شئون الأطفال وتتسم ب «صورها وأسلوبها وقصصها» . وفى هذه الكتب » ثمة 
«صور» للثور وا-لحمار والمائدة والمطبخ ولعب الكرة وقطف الدمار والعصافير والأشجار عا 
يثير اهتمام الطفل أو الصيى › وبحرك خياله » وتلصق ألفاظه بذهنه . وعلى النقيض من هذاء 
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كانت كتب المطالعة العربية تسشمنا إما بنصائح اخلاقية عالية تتجاوز إدراكتا ء وإما 
بقصص عربية قد تقلت بنصوصها ذكانت غريبة موضوعها وصبارانها عن مألوفا 
ونهمتا»() . 

وابتداءَ من عنام ۱۹١١‏ تسلل التجديد تدري جیا إلى كتب الأطفال على أيدى كل من 
على عمر بك وكامل كيلانى ومحمد حمدى بك وأحمد عطية الله وغيرهم . وطبقا للمقال 
السالف : «... وصرنا نرى كنبا فى التاريخ الطبيعى وفى القصص المترجمة أو المؤلفة تنشر 
مع العناية بالشزيين والعصوير ما يجعل الكتاب تحفة برغب الطفل فى اقتنائها...٠‏ . ورفع 
كناب أدب الطفل - على قلنهم - شعار : «التصوير الكثير » الكلام القليل » التجليد الفاخر 
اللصور . وقامت السيدة زكية عزيز بابنكار «مجموعة طريفة من الأوراق السميكة المنفصلة 
تجمع جميعها فى علبة خاصة » وعلى كل ورقة من هذا الكرتون صورة لحيوان أو نبات آو 
أداة مع جملة كلسات منفردة جعل الطفل المبستدئ يقرأ فى لذة كآنه يلعب ويعبث » ثم هو 
يجد فى هله الصور الزاهية ما يبحمله على الرسم والسؤال والتفهم » فتمهر يده ويشفتق 


ذهنه) . 


وثمة علوم تنسم إما بالحمود أو الغموض» بيد أن النصوير الشمسى قد أسهم فى فك 
جمودها وإزالة غضموضها. فعلى سبيل المثالء كانت الجغرافيا من العلوم الإسامدة» ولكنها 
صارت بعد ظهور الصورة «أشبه بقصة لذيذة توصف فيها عادات الأمم وبعض المدارس 
تدرسها للطابة بواسطة السينماتوغراف»("). وحسب فتوى محمد رشيد رضا آنفة القول: 
«إننا نرى فى كتب اللغة أسماء كثير من الأشياء كالنبات والحيوان وغيرهما غير مفسرة . 
وهذا تقصير كبير فى حفظ اللغةء ولو وضعت صورة الشئ عند اسمه كما كان يفعل قدماء 
المصريون وكما تفعل أمم الحضارة الآن لكان ذلك أحسن حفظ للغة ولا يغنى عنه الوصف 
بالكلام لأن بعض الأجناس تتشابه فلا يسهل التمييز بينها بالقول» بل يتعسر أو يتعذر 
وصف أی جنس من اجناس المخلوقات وصفا یمکن أن یعرفه په کل من سمعه0۲). 
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وحرى بالتسجيل هنا أن الصحافة كانت على قمة الميادين التى تأثرت بالتصوير الشمسى 
وأثرت فيه. فعلى المستوى المهنى» ثمة صحافة وضعت كلمة «مصور؛ أو «مصورة؟ فى 
علوانها الرئيسى بهدف توظيف هذه التقنية الحديثة فى الإثارة والإبهار سل «اللطائف 
الملصورة؛ «النيل المصور»» «المصور «مجلة الروايات المصورة» «المحاسن المصورة)» وثمة 
صحافة أاضافت إلى اهتماماتها وتوجهاتها كلمة «مصورة). فمثلاً وضعت (مجلة 
السيدات؛ تحت عنوانها الرئيسى عبارة «تصدر كل شهر مصورةا. 

ولاريب أن اختراع التليفوتوغرافيا قد أثرى الصحافة وزاد من جاذبيتها وتأثيرها. وفى 
هذا الخصوص,» تعلق مجلة «المقتطف» على إرسال الصور الفوتوغرافية بالتىلغراف قائلة: 
«وعلیه فیمکن لمکاتبی المعرائد الآن أن برسلوا رسائلهم بالتلغراف وپرسلوا مسعها صور 
مواقع القتال ونحوها نما يريدون تصويره فتصل إلى إدارة الحريدة بسرعة البرق۲("). وفى 
ذات الشان أيضاً: دوعلى ذلك فإذا حدث حادث مهم يلفت الأنظار ويوجه إليه الأفكارء 
انتقل شرحه وصورته فی یوم واحد على السواء إلى كل بلد تريد الإمام بكل ما يتعلق بهذا 
الحادث... ومثل هذا الاختراع الجليل قمين بالتعضيد والإجلال»(٠).‏ 

وجدير بالتسجيل هنا أن الشوام قد قاموا بدور محورى فى إدخال «الصورة) ضمن 
محتويات المادة التحريرية للصحافة المصرية . فقد أسس جيب غرغور صحيفة «المنارة) 
بالإسكندرية فى عام ۱۸۸۸ لتكون أول جريدة تنشر صوراً فى مصر . وبعد أقل من عقد › 
وتحدیداً فی عام ۱۸۹۷ ٠‏ أصدر الشاعر والكاتب والمؤرخ الحلبى ميخائيل أنطون الصقال 
(۱۲ - ۱۹۳۷) مجلة «الأجيال المصورة» التى تعد أول مجلة عربية مصورة على النسق 
الأوربى الحديك(') . 


وبذاء صارت الأخبار والحوادث المصورة تتصدر الدوريات وأحيانا تصبح الموضوع 
الرئيسى وتصير الكلمة مجرد تعليق فقط. ويلاحظ فى هذا الخصوص تركيز الصحافة على 
صور الحروب والغرائب والعسجاثب. ففى تعليق «المقتطف» آنف الذكر» اسعشهد فقط 
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بنموذج «مواقع القتال. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «اللطائف المصورة» كانت اوسع 
الدوريات المصرية انتشاراً زمن الحرب العالمية الأولى لتغطيتها الأحداث بالصور النادرة 
والملونة والمكبرة. وخلال هذه التغطيةء طغت الصورة على الكلمة فى الخطاب الصحفى. 
ولتاكيد ذلك نسوق بعض النمافج على سبيل المسال: «صورة وخريطة معا تين زحف 
الروس على أرمينيمة)» «هذه صورة اللورد كتشنر...٠٠‏ «ترى فى هذه الصورة صشرة 
جنود...٠»‏ «صورة بندقية لويس الرشاشة...»(). وکذا» «من آغرب ما روی عن حکايات 
الأسرى المعتقلين ما تراه مصوراً هناء("'). 

ومن قبسيل الغرائب والعجائب» تنشر مجلة «النيل» عدا ليس بالقليل من الموضوعات 
التى احتلت فيها الصورة مكان الصدارة عن الكلمة. فمثلاًء «فى هذه الصورة أكبر مرصد 
فلكى اخترع للآن فى العالم لرصد الأفلاك احوية»» امنظر غريب من مناظر القمر أخذه 
هذا المرصد العجيب»('). وثمة صورة / موضوع أخرى تحت عنوان رئيسى الحمار 
العجيباء وجاء الشرح: «صورة فوتوغرافية للحمار العجيب الذى ولد بتاحية الغرق مركز 
أطسا بمديرية الفيوم منذ عشرين يوماً ونزل ميتاً وهو من خوارق الطبيعة وذو رأسين رأس 
حمار ورأس عنز وسنة آرجل وزیل عنز آیضاً ولله فی خلقه شثون»(*). 

وهكذاء أدرك القائمون على الصحافة مدذ وقت مبكر التأثير الساحر للتصوير الشمسى 
على نفسية القراء. إذ بمقدار عدد الصور النشورة وجاذبيتها وفرادتها وغرابتها علاوة على 
دقتها ووضوحها وألوانهاء قد تزداد شعبية الصحيفة. وفى هذا الاتجاه جد سليم سر كيس 
صاحب مجلة ا مشير السكندرية يلجا إلى «... خاطر جديد لفاندة المشير ولذة حضرات 
القراء» حين طلب من كولس باشا - مفتش عام السسجون المصرية ۱۸٩۹۷‏ - 1۹۱۳ - 
استدعاء المصور ليكيجيان لتصويره أثناء حبسه مدة أسبوع ونشرها فى مجات("). 


أكثر من هذاء لجات الصحافة إلى الصورة كوسيلة إغراء بغية توسيع قاعدتها 
الجماهيرية. فمشااً داعب «اللطائف المصورة» الأطفال واهاليهم وتعلن عن فتح «باب 
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جديد... هو باب صور الأطفال؟» وعلى كل من يرغب من قراء المجلة أن بنشر صورة طفله 
«مجاناً؛ تنشرها له شريطة ألا يقل عجره عن خمسة أشهر ولا يزيد عن سنة(). ولم تقف 
الصحافة عند حد مغازلة الصغار وذويهم فقط» ولكنها غازلت أيضاء الكبار بل والنخبة 
منهم تحديدآ لنشر صورهم. وفى هذا ا منحى» تنشر مجلة «النيل الصور؟ تحت عنوان 
(مجموعة صور ثمينة) أنها: ١اهتمت‏ بجمع صور حضرات أصحاب الدولة والمعالى 
الوزراء وأصحاب السعادة والعزة أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وحفلات افتتاح 
البرلان» وصدرت هذه المجموعة التفيسة بصورة ملك مصر وكبير وزرائه زغلول بافا۲*). 

وإذا كانت «اللطائف المصورة؛ قد داعبت الصغار وإذا كانت النيل المصور» قد غازلت 
الكبارء فإن مجلة «الشباب» قد راهنت على الشبيبة وحددت توجهاتها بأنها «عبلمية أدبية 
مصورة». ومد هذه الجلة أول دورية مصرية تفكر فى «تدوين ذكرى الشباب الأحياء 
العاملين تنشيطاً لهم للمثابرة على جدهم وبعثاً لهمتهم فى السعى إلى درجة تقر الأعين 
وإقراراًبفضلهم ونبوغهم). ومنل العمدد الأول» وضعت مجلة «الشباب؟ فى غلافها 
الرئيسى «صورة أحد النابغين من زهرة شبيبة مصر؟ علاوة على مقال عن سيرته الذاتية 
وإنجازاته. ولكن لم يعض من عمر الجلة أكشر من نصف عام حتى محيت «هذه الذكرى 
الجميلة؛. ومع ذلك ظلت المجلة تصف نفسها بأنها «مصورة؛ نما صَرضها لنقد القراء. وقد 
عللت المجلة تراجعها عن هذا التقليد بن الشباب أنفسهم «... ضنوا بتلك الصورء فلم 
يبعثوا بها إلينا وشفعوا ذلك باعتذارات تصح أن تكون آيات تنطق على حسن السجايا... 
ذلك أن كلاً منهم أظهر أنه أقل من أن تنشر صورته وأنه لم أت فى عالم الأعمال شيعا 
یفخر به ویجری مع ذکر صورته بل کلهم یری أنه لم یفعل شیا بستحق أن یتسامع به 
الناس ويتشوقون إلى رؤية فاعله». وقد جددت المجلة دعوتها إلى الشباب لإرسال صورهم 
وتراجمهم ووعدت القراء بأن تبقى المجلة «مصور۷). 

وعلى عكس الصحف آنفة الذكر التى غازلت شربحة معينةء أعلنت «مجلة الروايات 
المصورة» مراراً وتكرارا لجميع سكان القطر المصرى أنها ...١‏ مستمدة لأن تنشر مجاناً 
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و-سابها جميع صسور الحوادث المهمة التى تحدث فى هذا القطر وفى غيره من الأقطار 
وصور التابغین فی کل فن ومطلب...٠(*").‏ 

وهكذاء فى ظل الشراكة الوثيقة بين التصوير الشمسى والصحافةء توثقت بشدة عرى 
العلاقة بين المصورين والمؤسسات الصحفية وتنوعت آشكالها. ففى أواخر عام ۱۸۸٦‏ 
تبنت جريدة «الفلاح» القاهرية باسيلى ورسياى «أحد المصورين الرسامين البارعين 
الدارسین فى مدارس أو ربا الغالية الحاشزين على الشهادات من الجامع العلمية؟. 
وبا ختصار أجاد كل ما تعلق بفنى الرسم والشصوير. . ورغم أنه اتخذ محلا ملك سعيد 
أفندى فى أول شار عبد العزيزء فإن ابجحريدة تعن آن من برغب الاهتداء عليه بسهولة 
فیشر ف إدارتها لتوصله إليه("). 

واحتكرت مجلة «النيل المصسّور» محل 0الا؟ ۶ 1٠ ٥٠۳٠۲‏ فى عمارة زغيب 
. ميدان الأوبرا الذى قدم خصما قدره /.٠١‏ لمشتركى هذه المجلة"). ولم تقف هذه العلاقة 
عند حد المصورين أنفسهم» بل امتدت إلى نجار أدوات التصویر. فی آوائل عام ۱۹۲۲ء 
تعلن إدارة «مجلة الروايات المصورة» أنها على .١‏ .. صلة محل اشستهر بالصدق وحسن 
المعاملة يتاجر بجميع أدوات التصوير الالمانية... فمن أراد شيئ من هسذه الأشياء فليخابرنا 
وليثق آنه يشترى أجود بضاعة بأبخس الأثمان»("). 

ورغم هذه العلاقة العضوية القوية بين التصوير الشمسى والصحافة. فإن الأخيرة لم 
تجعل «المصور الصحفى؛ جزءاً أصسيلاً فى النسيج الصحفى حتى الربع الآول من القرن 
العشسرين. وعلى نحو ما سبق بيانه» ناشدت الصحافة المصورين والجمهور معا لإرسال 
الصور إلى مقارها. وجات بعض الدوريات إلى إجراء مسابقة لتشجيع المصورين على 
إرسال صورهم إليها. فمثاا تعلن مجلة دالرشيد؛ القاهرية عن جائزة مالية قدرها ٠١٠٠١‏ 
قرش لكل مصور مصرى انس يتحف الرشيد بصورة رمزية مضسيدة("). وحتى مجلة 
«اللطائف المصورة؛ء التى تحتل الصورة فيها موقعاً محوريأء وذات شهرة وقيمة وجماهيرية 
م تكن تتلك مصورین فوتوغرافیین محترفین واعنمدت على انتدابهم وتکلیفهم من خارج 
هيئة الجلة. فمشلاً عندما سمحت السلطات المسكرية البريطانية للصحف أن ترسل 
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مندوبيها إلى ميدان القتال فى شبه جزيرة سيناء اليشاهدوا ما يجرى فيها من الأعمال 
الحربية ويقفوا على معدات الدفاع والتحصين التى أقيمت حول القناة ويشهدوا شيثا من 
مناظر الحرب» فيراسلوا جرائدهم بالأخبار التى يتوق الجمهور إلى الإطلاع عليها 
ومعرفتها»» كلفت اللطائف مستر ماسى مندوب الصحافة الإلنجليزية وله إلام بالشصوير 
الشمسى أن يصور لها «بعض المناظر التى تسمح له السلطة العسكرية بتصويرها لنشرها 
على صفحات الجلة «إتعاما للفائدة». وعلق اللطائف على هذا الإلجاز والمخاطر الذى 
تعرض لها المصور بقولها: «وها نحن ناشرون بعض تلك الصور وقد صورت فى منطقة 
القنال فى أثناء قصف المدافع ودوى انفجار قنابلهاء(*"). 

وتعكس ملاحظة اللطائف الأخيرة مدى الصعوبات والمخاطر التى يتعرض لها المنوط 
بهم تغطية الأحداث والحوادث للصحافة فوتوغرافياً. وقد دفعت هذه الصعوبات مجلة 
السيدات»» التى تصدر كل شهر مصّورة بأن تصف حيل المصورين للجرائد بقولها: «وربا 
اضطر الفوتوغرافيون الصحفيون أن يكونوا أحذق من المخبرين فى اختلاس الصور 
الفوتوغرافية للجرائد»"). 

أدبيات الضوتوغرافيا 

ورغم عدم تأصيل ظاهرة *الملصّور الصحفى» فى صلب عملية الإنعاج الصحفى بشكل 
رسمى» فإن الصحافة كانت أكبر منبع للمعرفة الفوتوغرافية. وفى هذا الاتجاه تعد مجلة 
«المقتطف» بطابعها العلمى» رائدة الصحافة المصرية فى مجال المعرفة الفوتوغرافية. فمنذ 
إنشائها عام ١۱۸۷ء‏ لا يخلو عدد من أعدادها لا من خبر صغير عن التصوير الشمسى فى 
باب «آخبار واكتشاضات واختراعات» ولا من مقال مطول فى «باب الصناعة). وجدير 
بالتسجيل أن هذه امجلة قد أسهمت بشدة فى نقل المعرفة التكنولوچية الفوتوغرافية أولأ 
بأول إلى ممصر من خلال قنواتها الأصلية. إذ تحت عنوان «اكتشاف جديد فى صناعة 
الفوتوغرافيا)ء تقدم «المقتطف» وصفا تفصيليا دقيقاً لاختراع هنرى نيوتن-رئيس مدرسة 
الفوتوغرافيا الأمريكية - بخصوص المغطس» وتعلن عن الشركة الأمريكية التى تنتجه لمن 


۹۷ 


مصر النهضة 


یشاء مراسلتها من المصورين("). . وفی عدد آخر تطالع قراءها بمقال عن اكتشاف «مظهر 
قوى للصور الفوتوغرافية؛ مع بيان تفصيلى لتر كيباته الكيميائية وكيفية استعمالات(). 
وتتابع المجلة عن كشب آخر التقنيات فى مجال الإظهار وتستعرض بدقة نتائج أبحاث 
«جمعية الفوتوغرافيين الأمريكية» لإظهار الصور على ألواح الچيلاتين التى لم تتعرض 
للنور إلا برهة قصيرة جدا(؟). 

ولاتزال عدسة «المقتطف» تلتقط كل ما هو جديد فى عالم التصوير الشمسى» وتنتقل 
بسرعة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا لتتابع مناقشات المجمع الفوتوغرافى بها 
حول أحدث التقنيات فى «إلصاق الصور الفوتوغرافية)('"). ليس هذا فحسب» بل 
تستعرض المجلة بإسهاب أنماط التصوير الشمسى غير السقليدية مثل عملية التصوير على 
الرخام('")ء وتقنيات التصوير فى الظلام(""). 

علاوة على ما سبق» شغلت تقلية الألوان منذ بداياتها + بلنيبة وحتی اکتمال موها حجزا 
محوريا فى «المقتطف» ولدى أصحابها. فنقلاً عن الجريدة الفوتوغرافية البريطانية عرب الجنلة 
مقالا بعنوان «تلوين الصور؟ تشرح فبه امراحل النى يجب أن تنيع فى تلوين الصور الفوتوغرافية 
یدوا ("). ی ی ی ا ا ق 


تحسينات(". ثم توالى رصد المحاولات المتكررة لخلق «الصورة الفوتوغرافية الملونة»(*". 
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۹۸ 


عصر الصورة فى مصر الحديئة A۴4‏ - 14۲4 


وعندما خضت الجهود المتتالية عن جاح تقنية الصورة الملونةء بادر إسكندر مكاربوس 
- من أسرة المقنطف - بكتابة ثلاث مقالات فى المجلة عن هذا «الحدث العلمى الفريد؟. 
ولاغرو أن أورد الكاتب تعليقا على مقالاته ذكر فيه : «وإذ كان المقتطف أول المجلات 
العربية المعدة لذكر الاكتشافات والاختراصات الحديلةء فإن شرح طريقة إخوان لوسيير قد 
تصلح له لاسيما وأن كثيرين من المشتغلين بقن التصسوير الشمسى طالما منوا التصوير 
الشمسى بالألوان ويه مهم الوقوف على ما وصل إليه الساعون فيه الآن؛. وتعد هذه 
المقالات وثيقة فوتوغرافية مهمة من المنظور العلمى والتعليمى والتاريخى(). 

وهكذاء يتبين من العرض الفائت أن «المقتطف» تعد ول معلم فوتوغرافى فى مصر 
وأقدم وثيقة مكتوبة فى الأدبيات الفوتوغرافية. وإذا كانت هذه الأدبيات ترصد -حظة بلحظة 
ميلاد التصوير الشمسى وتطوراته فإنها من وجه آخر شاهدة على علاقة مصر الوطيدة 
بالتصوير الشمسى. ورغم ذلك» شكك البعض منذ وقت مبكر فى مصداقية «المقتطف» عا 
حدا بأصحابها إلى الرد رسميا على صفحات مجاتهم بالآتی: «قلنا مراراً كثيرة ولانزال 
نقول إننا نعستمد فى كل ما نكتبه فى المقتطف على أدق الحرائد والكتب وأحدثها وعلى ما 
أكتسبناه مدة اشتغسالنا فى العلم... وبهذا تاز القنطف عن الجرائد العلمية والصناعية... 
بإثبات صدق ما نکتبه بالامتحان أو بإسناده إلى الفقات...»("). 


وبجانب الدور الجوهرى للمقتطف» ثمة دوریات آخرى قد آسهمت» وإن كان بشكل 
ثانوى» فى تنمية روافد المعرفة الفونوغرافية. ففى القسم الصناعى بمجلة «الفستى»» ينشر 
حسن أفندى راسم - الكاتب بمحكمة المنصورة الأهلية - منذ بناير ۱۸۹١‏ سلسلة 
مقالات تعليمية عنونها ب درسالة فى الفوتوغرافيا؛ قصد بها : «تدريب من بؤثر تعلم هذه 
الصناعة بإطلاعه على طرق عملية سهلة المأاخذ يستطيع بها التوصل إلى الغرض المقصود 
منها). وفى القسم العلمى مجلة اسمير الشبان»» بنشر صليب افندى إلياس بقسم 
الخازن بالداخلية سلسلة مسقالات تعليمية عن التصوير الفوتوغرافى» فى أواخر عام 
T14 ¥‏ 
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لسم الصناعی 


رسالة في الفوتوغرافيا 
بت جناب الاديب حسن ادى راسم في الزفاز بق 


عصر الصورة فى مصر الحديثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ 


على أية حال يعد بزوغ أسماء مثل حسن أفندى راسم وصليب أفندى إلياس فى ميدان 
التعليم الفوتوغرافى مؤشرأ ذا دلالة على الاستيعاب المحلى (المصرى) لمفردات هذه التقنية 
الوافدة وسط هيمنة أجنبية على صناعة التصوير الشمسى وئغافته ومصادره المعرفية. ويعد 
أيضاً خطوة أولية على درب تفعيل دور المصربين فى عملية الإنتاج الغوتوغرافى. ولكن من 
المغارقات أن يبدا المصريون السلك الفوتوغرافى معلمين لا مارسين. 


المصور المصرى رياض شحاتة 


وفى هذا المسار. إذا کان حسن آفندی راسم آنف الذکر بعد أقدم مصری بظهر فى مبدان 
أدب المقالة الفوتوغرافية. فإن رياض أفندى شحانة يعتبر رائد التأليف الغوتوغرافى فى مصر 
وله بصمات إيحابية على تمصير التصوير الشمسى؛ إذ أنه قد مارس هذه احرفة عملياً وأنجر 
فيها إنتاجأ نظرياً. وجدير بالذكر أنه دخل سوق التصوير الشمسى عام ۱۹١۷‏ واتخذ محلا 
له بشسارع الفجالة خلف مكنب البوسطة بأعلى إدارة جريدة *الرقيب. وداوم الاتصال 
بأوربا للوقوف على «آخر المخترعات فى فنه الحميل . وار من هذا. تعلم صناعة الحشر 
والتصوير على الزنك والنحاس وعمل | يشيهات واليفغط وغير ذلك نما له «علاقة تأامة» 
بفن التصوير. وقد استحضر من أوربا جميع العدد والآلات الحديثة اللازمة لصناعة 
التصوير وصناعة الحفر وكتابة الكليشيهات احتى أصبح محله... وحيداً فى هذه البلاده٠“.‏ 


مص رالنهضة 


وبعد خمس سنوات» تجلى إنتاج رياض شحاتة الذى لقبته الصحافة المعاصرة ب «المصور 
المصرى۲(٠)‏ فى فعاليات المعرض الزراعى الصناعی عام ۱۹١١‏ . ومن بين كل المعروضات» 
لم يلفت نظر الخديو عباس حلمى الثانى إلا ...١‏ الصور التى عرضها حضرة وطنينا 
الفاضل رياض افندى شحانةء فإن ا-نديوى وقف يتأمل الصور بضع دقائق وهو يعجب بها 
ويشجع رياض أفندى تشجيعاً يبعث فى نفسه الهمة والنشاط والإقدام إلى المزيد من انقان 
عمله). وقد شارکه فی الرآی والإعجاب عمه الأمیر حسین باشا کامل «... وکانھما لم يريا 
لها مثيلا فى هذه البلاد؛. ودعت الصحافة المعاصرة المصريين أن يقتدوا بأميرهم «وبقدروا 
قدر هذا الوطنى قدره فيذهبون إليه بحاجاتهم تشجيعا له ولغيره من المصريينء("“). 

بيد أن أهم إنجازات رياض شحائة فى مجال إنتاج المعرفة الفوتوغرافية تأليفه لأول کتاب 
مرجعى من الناحيتين العلمية والعملية عن «التصوير الشمسى الحديث» الذى يقع فى ٠٠١‏ 
صفحة ونشرته مطبعة المعارف عام .۱١٠١‏ وقد استهله موجز عن تاريخ التصوير الشمسى 
ومخشرعيه» ثم توسع فى جميع ما يحتاجه المتعلم من الإيضاحات النظرية والنطبيقية فى 
عمل الصور وتلبينها وتكبيرها مع التفنن بالتلوين بالألوان المائيبة والزيتية والتصوير على 
المناديل بواسطة النور الصناعى وغير ذلك من ذكر واجبات المصور علارة على كافة 
المركبات والكيمياء الفوتوغرافية. وزود الكتاب ملحق لمعدات الصور وكيفية وضعها 
واستممالها. وهكذاء وضع رياض شحاتة أسس التاليف العلمى فى صناعة التصوير 
الشمسى. ورغم مزايا هذا الكتاب آنفة الوصف من الناحية التطبيقيةء فإنه بنفرد بالريادة من 
الناحية المعرفية وحسب قول الصحافة المعاصرة «ووحيد فى هذا الباب)("؟). 

ولم تمض أكثر من ثلاث سنوات حتى شهدت المكتبة الفوتوغرافية المصرية ميلاد الكتاب 
الثانی فی عام ۱۹۱۳ على آبدى شكرى أفندى صادق بعنوان «التصوير الشمسى). ورغم 
أن مؤلفه معنياً أساسا بالفنون الجميلةء فإنه اهتم بالفنون الصناعية وضمنها التصوير 
الشمسى بغية ... نفع بلاده ورفع شأن مواطنيه بين الحاليات الأخرى...٠.‏ وكذاء «... ليكون 
نبراسا يهتدی به كل طالب من طلاب هذا الفن وهدى لن أراد أن يعرف الرشد من الغى؟. 
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عص ر الصورة فى مصر الحديغة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۶١‏ 


وثمة إضافة إيجابية تحسب لشکری صادق وهی شروعه «فى إنشاء مدرسة لتعليم فض 
النصوير الشمسى والزنكوغراف حتى نتخرج لنا منها غد طائضة من مهرة الصناع تسد 
الفراغ الذى يشعر به الآن جميع المصريين لاسيما عشاق الفن منهم»(“). 

ولم تقف حستات شكرى صادق عند هذا ا لحد » إذ يرجم إليه الفضل مع حسن آصف 
فى تدشين أول دورية مصرية «وحيدة فى بابها؛ عالج قضايا «التصوير الشمسى؛ إلحاقا 
بأسرة الفنون الجميلة رغم كونه من الفنون التطبيقية . فی مایو ۱۹۱۳ » أصدر صادق 
وآصف العدد الأول من «مجلة الفنون الإبميلة والتصوير الشمسى) بالقاهرة فى ٠٠‏ صفحة 
(۷ × ٤۲سم)‏ بغية «نشر سا يهم المشتغلين بالصناعة معرفته من أصولها وقواعدها) . 
علاوة على ترقية التصوير الشمسى بجميع فروعه مثل الزنكوغراف والتصوير على الزجاج 
الآورثوکروماتیکی والتكبير والتصغیر وعمل الواح الفانوس السحری والأوزوتیپ 
والپلاتينوتيب والستنوتيب والتصوير بأشعىة رونئجن ء۸4-× وعمل صور الكروسكوب 
وصور النباتات ... إلخ(٠*)‏ : 

والجدير بالتسجيل أن مجلة الفنون آنفة الذكر التى صدر عددها الثانى - والأخير - فى 
يونية ۱۹١‏ لم تكن آخر طموحات صادق وآصف » إذ شرعا فى إنشاء «الجسعية 
الفوتوغرافية الملصرية كى تضم «شعث المشتغلون بالتصوير الشمسى فى مصر والشرق 
وتكون بمثابة نقابة لهم . وكذا» تأسيس معمل كيماوى كبير فى المدرسة سالفة القول 
لإجراء الاختبارات الكيماوية الفوتوغرافية » وتحضير المركبات اللازمة للمصورين والغواة 
لاسيما فى البلاد الحارة كمصر والسودان » وإقامة معرض سنوى كبير لعرض أعمال «مهرة 
الصورين وأنشط الطلاب»)(١)‏ . 

على أية حال » تبسوأت الأدبيات الفوتوغرافية مكانها فى عددىئ المجلة بجوار الأدبيات 
التى تعاطت فنون التمصوير (الرسم) والنحت والعمارة والموسيقى والغناء والشعر والأدب 
والتمثيل . فقى العدد الأرل » ثمة عرض بانورامى لتاريخ التصوير الشمسى علاوة على 
بعض الموضوعات التقنية من قببل السور الصناعى؛ و «مظهر الميتول والهيدروكينون» 


مصر النهضصة 


و «صناعة الحفر على الزنك : طرق حفر الغرائط والرسوم والصور والطبع بالالوان»(*) . 
وفى العدد الثانى » نشرت المجلة مالأ عن «آلات التصوير - أنواعها وكيفية استعمالها 
وآخر عن «طريقة تلوين وتثبيت ورق السلويدين؛ وغيرهما#؛) . 

تفصيرالموتوخرافيا 

عند هذا المستوى من النضوج المعرفى» وبعد أن أدرك المصريون عموماً «منافع؛ التصوير 
الشمسى ونكييضه شرعياً وعدم تعارضه مع المغاهيم الدينية الإسلامية»» جرأوا على ارتياد 
الميدان الفوتوغرافى ومزاحمة أساطينه من الأجانب والجاليات. وقد تزامن هذا مع نشوب 
ا لحرب العالمية الأولى فى اغسطس ۱۹٠١‏ وترحسيل السلطات البريطانية المصورين الا لمان 
والنمسويين وكل من اندرج تحت خانة «رعايا الأعداء؛ ما ساعد على ولوج المصريين 
السوق الفوتوغرافى(). ويغذى هذا كله وبقوة» ما نجم عن هذه اسرب من اندلاع ثورة 
الشعب المصرى عام ۱۹۱١‏ التى كرست ذروة السوهج الوطلى فى مصر وشخضت عن 
استقلالها ولو صوریاً عام ۱۹۲۲ . 

فى ظل هذه النحولات السياسبة والفكريةء آخذ المصريون يقتحمون سوق التمصوير 
الشمسی رويداً رويدآً حتى نهم شكلواء مثلاًء نسبة ۴۴,۳ من المصورين القاهريدن بنهاية 
الربع الأول من القرن العشرين» منهم /٠١‏ أقباط و٠٤‏ مسلمون('*). وعندئذء لاحت فى 
الأفق أسماء مصورين مصريين أقحاح فى عالم النصوير الشمسى. فمن الإسكندريةء برز 
«المصور الوطنى مسحصد على خالد؛ بشسارع مسجد تربانة('*)ء ومن طنطاء ظهرت 
«فوتوغرافية راسم؟ بحارة أحمد طاهر بكفرة على°). 

وفی القاهرة نتجلى أسماء مثل "بدر المصوراتى... الشاب الوطنى المحبوب الذى زاحم 
الأجانب بهمسته ونشاطه؛ فى شارع أزبك بالعتبة الخضراء("*)ء ودار النصوير الفنى بشارع 
البواكى مام محلات صیدناوی لصاحبها «آدیب مصری مصور؛ هو نؤاد آفندی وهبة(٤*»‏ 
وفوتوغرافية بشير لصاحبها أحمد بشسير فوق أجزاخانة نصوحى بالعتبة(°*) ومخازن 


a: 
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الفوتوضرافية المصرية باول شارع محمد على من جهة العتبة ا أخضراء لصاحبها يوسف 
حنين(*)٠‏ وكذاء امحل الفوتوغرافى الوطنى على زاوية شارعى عماد الدين والمغربى 
لصاحبه متری(). 
على آية حال» بمجرد ولوج الصريرن سوق التصوير الشمسى أبتوا جدارتهم وأهليتهم. 
فمثلاء لم مض أكثر من «ستة اشهر نقط؛ على تأسيس محل بدر ا لمصوراتى حتى أظهر فى 
خلال هذه المدة «تقدماً فنيا باهرا وصار المحل کأن له ست سنو ات»°). وبلاحظ أنهم قد 
تمركزوا فى المناطق وثيقة الصلة بالقاعدة العريضة من الجماهير. قى القاهرة ملا جدحم 
بتقوفعون فی نطاق العبة وما جاورها. ولاغرو فى هذاء إذ أن العتبة تمثل همزة وصل بين 
القاهر ة القدية «الفاطمية؛ والقاهرة الحديثة «وسط البلد؛ عصلاوة على طابمها التجارى 
الحاذب للجمهور. 
ويلاحظ أن المصريين لم بحترفوا التصوير فقط ولكن مارسوه فى إطار أنشطة حرفية 
أخرى خصوصا الزنكوغراف. فمشلاً بعلن المصّور الوطنى السكندرى محمد على خالد 
عن إتقانه احفر على الزنك وعصمل البفط من الصينى والنحاس وأختام الكاوتشسوك 
النحاس(٠).‏ وعلى الأرجح الغالب» أن نكون هذه الحرف هى النشساط الأساسى ثم أضيف 
إليها التصوير فى وقت لاحق. ولم يقتصر الأمر على مزاولة ا لمصورين حرف متتوعة» بل 
امتد الأمر إلى نمارسة التجارة فى لوازم أدوات التصوير. وفى هذا الخصوص,» بعلن محل 
فوتوغرافية بشير عن ورود «كميات كببرة من أدوات التصوير الحديدة» إليه(""). وتعلن 
مخازن الفوتوغرافية المصرية بأنه «المحل الوحيد الذى جد فيه أدوات التصوير الفوتوغرافية 
بأسعار أوربا قبل الحرب٠.‏ ليس هذا فحسب» بل إن امحل يقوم بتعليم التصوير 
الفوتوغرافى والنحميض والطبع والتكبير والتلوين مجانا» (). 
ويلاحظ من استعراض أسماء محلات المصورين الملصرين والألقاب التى حازوها 
تركيزهم على تاكبد هويتهم المصرية با بعكس النضج السياسى من ناحية ومسغازلة القاعدة 
العريضة من الجماهير باستخدام مصطلحات ومسميات لها تأثيرها المعنوى آنذاك مثل 


مصر النهضة 


«وطنى؛ و«مصرى؛ و وطنية» و «مصرية» من ناحية أخرى. ويلاحظ أيضا أنهم واكبوا 
التحولات السياسية فى خطابهم الفوتوغرافى إلى الجماهير. فمثلاء أسس المصوراتى أحمد 
بشیر عام ٤4‏ فرعا جديدآ ل «فوتوغرافية بشير؛ آنفة الذكر فى عمارة الأوقاف بشارع 
محمد على وقد أسماه «محل التصوير الملوكى). وقد أعلن أنه أسس هذا امحل «على فكرة 
مضاهاة الأجانب الذين يريدون احتكار الفن وجميع آلات وأدوات التصوير؛. وقد رمى من 
وراثه إثبات «آن فی المصری کفاء ة لا یمکن ان تباری»"). 

وفی خط متواز مع هذا الاتجاهء نلاحظ أن المصورين المصريين قد غازلوا الجماهير باقتناء 
صور التخبة الملصرية ومشاهيرها. فمشلاء يعلن المصور الوطنى محمد أنندى على خالد 
السكتدرى بأانه يبيع محله «صورة صاحب العزة على بك فهسمى كامل التى أخذت يوم 
مغادرته القطر اللمصرى("). ويبيع فؤاد أفندى وهبه «صورة المرحوم الشيخ سلامة حجازى 
فقيد التمشيل العربى؛. وتدعو الصحافة قراء ها إلى «اقتناء هذه الصورة الفنية تخليداً 
لذكری الفقيد)(“"). 


اكثر من هذاء استثمر المصورون بعض الأحداث والظواهر فى الساحة المصرية للترويج 
لأنفسهم. على سبيل المال» تعلن «دار التصوير الفنى؛ للتلاميذ والطلبة عزمها على «تنزيل 
عموم؟ الصور لطلبة المدارس قط إلى نصف القيمة بمناسبة «قدوم صاحب المعالى رئيس 
وفدا اللصرى»» وذلك لمدة آسبوعين فقط تبدا من ۷ مايو .)"(1۹۲١‏ ويراهن المصور 
السكندرى محمد أفتدى على خالد على استثمار تنامى الحركة النسائية الصرية» فيهدى 
أكلشيهاً جميلاً إلى «مجلة النهضة النسائية» ومرفق طيه خطاب إلى مؤسستها لبيبة أحمد. 
وما جاء فی هذا الخطاب المؤرخ بوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۲۱: «سیدتی سررت لا آبدیتیه من 
الشسهامة الأدبية ونزولك إلى معتمرك الحباة القومية مكاتفة الرجل فى العمل للنهوض 
بالفصیات المصریات إلى مستوی لائق بھن کی یکن آمهات صالحات یعرفن كيف يقومن 
زهرة حياتهن...٠.‏ ومن وجهة نظره» برهنت المجلة على مقدرة المرأة الصرية ومقدار 
كفاءتها العلمية: ... إذ هى للبنت خير قوم لأخلاقها وللزوجة منار هدى لمعيشنها 
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الزوجية؛. وتدعيماً منه لرسالة المجلةء اعتزم على تزويدها «مدفوعاً بعامل الإخلاص -دمة 
الوطن وخادميه» ببعض ما جادت به عصدسته(""). وبناشد فؤاد وهبة الجماهير المصرية بان 
تتخلص فى سلوكياتها الاستهلاكية من «عقدة الخواجة؛ ويقبلون على المتعجات المحلية 
تشجیعا لأبناء البلد: «... وذلك حتى نوقف تلبية الاندفاع نحو ما تصنع الأجانب ونحن 
آولی بالتعضید منهم»("). 

وتجدر الملاحظة بان بعض الصحف قىد عدلت من إستراتيجيتها التحريرية والإخراجية 
بإضافة كلمة (مسصور؛ أو «سصورة؛ مجاراة لهذه الصيحة الفوتوغرافية ذات الصبغة 
الوطنبة. فثمة قارئ وفع اسمه بحرفى ب. ش. يسبعث برسالة جد مهمة إلى صاحب جريدة 
«النيل؟ القاهرية يذكر فيها: «يعتقد كثير من الفرنجة أن مصر هى (فقط) تلك الأزقة القذرة 
والشوارع الضيقة والأحياء البلدية» وسبب اعنقادهم هذا هو رؤية ما يصل إلى يديهم من 
الصور الى يأخذها السائح الغريب ببعض الأماكن الأثرية أو الأحياء البلدية...٠.‏ ولذاء 
بقترح عليه حلية صدر مجللته «... بكل سا تصل إليه يده من صور شوارع مصر الجحميلة 
ومناظر نيلها البهيج وأن يطلب من عشاق التصوير ومنهم قراء هذه الجلةء أن يوافوه با 
لديهم من تلك الصور». وقد لاقت الفكرة قبولا حسنا لدى صاحب «النيل؟ الذى ناشد 
على الفور المعنيين بالتصوير أن يزودوه بالصور لنشرها «بلا مقابل خدمة لهذا الوطن العزيز 
وإحیاءُ لذكره ما دامت هذه الصور نما يهم الجمهور الإطلاع عليه). 

وطبيميأًء لم تكن هذه الرسالة وحدها وراء تغيير سياسة «النيل؟ء ولكنها تعكس المناخ 
السائد آنداك. وضعلا جد المجلة قد الحقت باسمها كلمة المصور لتصير «النيل المصور» 
اعتباراً من العدد رقم ٠۱۰۳2‏ الصادر يوم السبت ٩‏ يناير .)٠(1۹۲۴‏ ثم تعلن عن سياستها 
الجدبدة بأنها «مجلة مصرية وطنبة بحنة. تنظر قبل كل شئ إلى مصر ومحاسن مصر وبدائع 
مصر وآهل مصر وآثار مصر ورجال مصر وتاریخ مصر وکلما پوجد بمصر). وتطلب من 
القراه أن يرسلوا صور الأشخاص والحوادث والناظر لنشرها فى «النيل الذى يتشرف 
بخدممة إخوانه وسواطنيه». عصلاوة على نشر صور الموتى «تخليدا لذكراهم» ونشر صور 


%۷ 
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العروسين. وتلسقت الجلة أنظار القراء بأن «الإسرائد المصورة جديدة فى بلادنا» ورغم أئها 
تسير على نهج الصحافة الغربية المصورة. فإنها تحافظ على تقاليدنا الشرقية١٠٠".‏ وعلى 
غرار «النبل المصصور» وقى ذات التوقيت وبنفس التوجهات أيضاء تركز مجلة «المحاسن 
الصورة» على البعد اللصرى القديم فى بنية الشخصية المصرية. إذ تعلق على صورة 
فوتوغرافية ملونة نشرتهنا على الغلاف الأمامى بقولها: «الصورة البديعة التى دبسجها يراع 
المصور الشهير المستر ماتانيا ما كانت عليه ملكات مصر فى عهد الفراعنة من الرقى والتمدن 
والرفاهية ورشاقة الملبس رشاقة أرفع من آن ثنال»('"). 


النهضة الملصرية 


إذا كان مطلع عقد عشرينيات القرن العشرين قد شهد «نهضة مصرية؟ فى السوق 
الفوتوغرافية على النحو سالف الشوصيف فقد واكبها أيضا نهضة معرفية مائلة عبر 
القنوات الصحفية المعاصرة من إنتاج عقول مصربة. وقد تجسدت هذه النهضة فى ترسيخ 
ظاهرة السلاسل التعليمية والنقدية والتحليلية التى وثقت بشدة الشراكة بين التصوير 
الشمسى والصحافة والتى سبق أن دشنتها «المقتطف؛ منذ تأسيسهما فى مطلع الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر. وفى هذه المرحلة التعليمية الجديدة كانت البداية مع مجلة *النشرة 
الاقىتصادية المصرية؛ التى نشرت سلسلة مقالات تحت عنوان «فن التمصوير الشمسى: 
إرشادات للغواة المبستدئين؛ بقلم آمين حمدى مصّور غاو من أسوان» بدات آولاها فى 
مارس ۹۲١‏ وانتمهت أخيرتها فى يونية .۱۹۲١‏ وفى ديباجة الحلقة الأولى التى جاء ت 
تحت عنوان «تصوير الأشخاص»» يرسم الكاتب الفلسفة العامة مشروعه قائلا: لا يجدى 
الغاوى المبتدئ فى فن التصوير الشمسى مطلقا أن بكون لديه مكان معد للتصوير» كذلك 
الذى يراه فى محلات المصورين المتاجرين» بل إن هذا قد يعوقه بدل أن يكون مساعداً له 
لان المصور الاجر إنما يستعمل مثل هذا المكان المجهز ليحصل على نتائج معينة يطلبها منه 
زبائنه» ولکن الغاوی فی [مکانه الحصول دائما على صور بديعة جداً فی آی مکان لو انيع 
مبادئ هذا الفن الجميل» وسنورد فى كل رسالة بعض هذه القواعد با يسهل فهمه على 
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المبتدئ ويستفيد مته الخبيرء كما أننا خدمة لهذا الفن على استعداد للإجابة على أى سؤال 
وجه إلینا:(). 

وتوالت الحلقات: فترة الالتقاط("")ء تصوير الأطفال(")ء نظرى وعملى(")ء اختيار أداة 
التصوير(") . وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالات كانت تنشر فى ذات التوقيت بمجلة 
#رعمسيس1. وبعد خمس حلقات» آخذ جمهور التصوير الشمسى يتفاعل معها ومع 
كاتبها. فثمة سؤال من ميخائيل أفندى شكرى الموظف فى شركة كوكس بالقاهرة عن 
الأعداد الشسبية الموجودة على عدسة آلة التتصوير» وسؤال من محمد أفندى عبد المنعم 
سكرتير الزراعة بأسيوط عن الوسائل الحديثة للاستغناء عن تقنية الحجرة المظلمة» وسؤال 
من محمد أنندى جمال الطالب بالإسكندرية عن أنسب نترة للالتقاط("). 

ومنذ ذلك الحينء يسطع اسم المصور الغاو أمين حمدى الأسوانى فى سماء إنتاج المعرفة 
الفوتوغرافية على ستون صفحات الصححافة المعاصرة. ولم قف دوره عند هذا الحد» بل 
تخطاه إلى تدشين تقليد جديد فى الوسط الفوتوغرافى بتأسيسه «الرابطة الفنية لغواة 
التصوير الشسمسى-جمعيمة مراسلة؛ مع مطلع النصف الثانی من عام ۱۹۲١‏ بهدف تقديم 
إرشادات للغواة المبتدئين وفى عين اللحظة محادثة مع غير الغواة أييضاً. ورغم آن الفكرة 
الجنينية لهذه الرابطة قد ظهرت على صفحات مجلة «النشرة الاقتصادية المصرية»(“")ء فإن 
«مجلة الروايات المصورة) قد التقطتها منذ ميلادها وتبنت كافة أنشطتها. وقد امتدحت 
الجلة هذه السنة المحميدة بعبارات ذات دلالة فى رسالتها إلى مؤسس الرابطة والقراء معأ 
...١‏ فقد أوليتنا جميلاً بإرادتك الصادقة التى تريد بها أنت وإخوانك النجباء أن يكون لعغواة 
فن التصوير الشمسى رابطة تج معهم وتوحّد كلمتهم. ولقد فنحنا صدر مجلتنا لك ترحيا 
مسعا لأنكم ترمون إلى آشرف غاية فنية يؤمل لها مسنقبل باهر جداً. ولاغرو فالقطر 
الصرى كان فى سالف الزمان منبع الفنون الحميلة ومستقرها بدليل عادياته وآثاره. وما 
أعضاء رابطتکم الفنية إلا سلالة أولنك الأجداد الأمجاد الذيسن أوتوا من الفطنة والذكاء ما 
جعلهم يقطعون مراحل فى مضمار الفنون أيام كان سائر العالم يستمد منهم علومه 


(%e,. ومعارفه.‎ 
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فى هذه الحولةء أعاد أمين حمدى نشر سلسلة مقالاته آنفة الذكر على صفحات «مجلة 
الروايات المصورة» ولکن»› مع مزيد من المعلومات والإيضاحات والتنقيحات. وقد حدد 
أهداف سلسلة مقالاته فى هذه المرة بأنه سيثبت خط النظرية الشائعة بان التصوير الشمسى 
«فن يحتاج إلى اجيب العامر كشيراً؛. كما أن هذا الفن لا يحتاج إلى فلاسفة ولا إلى 
ميكانيكيين ليكونوا غواة: «... يحتاج إلى أولئك الذين لا يعسحون طرابيشهم بفرش الشعر 
ولا شعرهم بفرش اللابس» إلى أولئك فقط الذين فيهم ملكة التمسييز يحتاج هذا الفن). 
ويناشد الكاتسب قراء الجلة متابعة «الفصول التى تنشر» على صفحاتهاء وسيواصل «فى 
خلال هذه النهضة القومية صرخاته العالية إلى أن تصبح أداة التصوير ألزم لكل مصرى من 
مظلته وأحب إليه من سيجارته»(“*). 


wê 


ارواار ا 0 
التصو ير الشسى 


إرشادات للغواة امبتدئن والمتق دمن 
« حقوق الطبع والنقل واستمال الامطلاسات عفزظة لكاتب » 


أوالي سمي الى ان تصبح اداة اتصوبر الشمسي احب للصري من سيكار والزم اليه من مظلته 
أسوة بلامم ال ببة اي ادركت فواند هذا الفن اليل الكاب 
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بدأت أولى حلقات «فن التسصوير الشمسى: إرشادات للغواة المبتدئين» على صفحات 
«مجلة الروايات المصورة؛ يوم ٠١‏ أغسطس ۱۹١١‏ عن «العدسة وجهازانها؛(*. وجاءت 
اللعلقة الثانية عن «التحديد البؤرى»(")ء وفى الحلقة الفالثة الى خصصها ل «باقى أجزاء 
الكاميرا؟» وضع أسفل العنوان الرئيسى عبارة «حقوق الطبع محفوظة للكاتب»("*) وبده1 
من المحلقة الرابعة النى حملت عنوان «الرثى»» عدل من العبارة السالفة إلى «حقوق الطبع 
والنقل واستعمال الاصطلاحات محفوظة للكاتب). ويرجع ذلك إلى انفراده من بين كل 
معلمى التصوير الشمسى على صفحات الجرائد بأنه أول من عرب المصطلحات 
الفوتوضرافبة. وبدء امن هذا العددء دبج مقالاته بالشمار الآتى: «سأوالى سعيى إلى أن 
تصبح أداة التصوير الشمسى أحب للمصرى من سيكارته وألزم إليه من مظلته أسوة بالامم 
الغربية التى أدركت فوائد هذا الفن المجحميل. وبده من هذا العدد أيضاًء افتتحت الجلة 
«باب النقد» الذى ينشر عدداً من الصور التى التقطها أبناء الرابطة ونقدها وتحليلها نظريا 
وعملياً من كافة الزوايا. وأعلن أمين حمدى أنه «يتقبل كل مناظرة فنبة يرومها زميل مصور 
فيما يكتب على هذه الصفحات!. وكذاء يشهد العدد نشر صور ورسائل من أبناء الرابطة 
وآولهم خليل أفندى جميعى من رمل الإسكندرية(). 

وبخلاف نشر صور أعضاء الرابطة فى «باب النقد»» ابتكرت المجلة بابا جديداً اسمته 
«صور اليوم؛ تنشر فيه إبداعات المصورين الصريان مع تقييمها فنبا بدء امن نوع الكاميرا 
المستخدمة مروراً بتسقنيات الالتقاط والتحميض والإظهار وانتهاءً بنوصية الأفلام المستعملة. 
وقد جذب هذا الباب المصورين من كل أنحاء مصصر. فمن القاهرة» آرسل بسيم شكرى من 
ذوى الأملاك وعصضو الرابطة بإسهاماته ومن المنصورة آرسل سحمد أفندى زكى الزكى 
المصور الغاو بإنتاجه(*). 


صفحات «مجلة الروايات المصورة؛ء فإن اكشر قراء المجلة كشبوا إلبها ... يتضجرون من 
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إطالة مقالات التصوير الشمسى. وحجتهم أن السواد الأعظم منهم لا بهتم بهذا الفن؛. 
E OG O E E SE‏ 
حجم الجلة. لهذه الأسباب ونظراً لأنه «... لم يشترك فى مجلتنا من أعضاء الرابطة الفنية 
سوى نفر قليل جدآ؛» طرحت إدارة المجلة هذه المسالة على قرائها لاستفتائهم حول إبداء 
رغبتهم فی إقفال هذا الباب آو إبقاثه» على أن تخضع لر أى الأغلبية). 

فی ۲۷ نوفمبر ١۱۹۲ء‏ أعلنت المجلة أن الاستفتاء قد أسفر عن أن ٠٠٠١‏ قارثا طلبوا 
إبقاء ها علی حالها و ۲۷۳۵ قارا اقترحوا آن تكون المقالات نصف ما كانت عليه وأن تنشر 
صرتين شهرياً بدلا من أربعة و ۲۸١‏ طلبوا إلغاء ها كلية. وبذاء يصير إجمالى القراء 
الراغبين فى إبقائها ٠۹۸١‏ قارا مقابل 4۸٦١‏ قارا يرغبون إلغاء ها. ولذاء قررت المجلة 
إبقاء ها على أن تكون المقالات وجيزة لا تتجاوز صفحتين وأن تنشر كل أسبوعين مرة 
واحدة. وهكذاء أرضت الإدارة رغبات القراء وأعضاء الرابطة الفنية ولاسيما مؤسسها فى 
آن واحد(). 


استاء آمين حمدى لهذه النتبجةء واحجم عن الكتابة لدة شهر ونصف الشهر قربي 
وفی منتصف نایر ۰۱۹۲۲ RE‏ 
الذكرء بل اخذ برد على نتيجة الاستفتاء بقوله: «لو أنيح لى أن أنشر على صضحات هذه 
الجلة الزاهرة كلمات التشجيع التى أتلقاها من أنحاء مصر والسودان العزيزين وسورية 
وفلسطين وبلاد العرب والقسطنطينية“ ما وسعتنى عشرات من الأعداد؛. ونظراً لشهرة هذه 
الجلة فى «كافة أقطار الشرق... فإننى آثرت أن أعود إلى إتام ما بدأته على صفحاتها من 
فصول الإرشاد فى فن التصوير الشمسى؛». بيد أنه سينشغل عن كتابة مقاله الأسبوعى 
يإعصداد كتابه «المصور المصرى». ونوه بآن الرابطة هى مجرد ارتباط وتعارف وتراسل بين 
الأعضاء فيما بختص بالشصوير الشمسى وليست جمعية ذات رئيس أو مجلس إدارة. 
وينحصر قانونها فى : الشعارف والمراسلة والاستعلام والإفادة والنقد والنشر والتبادل 


+ يقصد إسطنبول (الأستانة) . 
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والمعصاونة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفع هذا المقال ب «أمين حمدى مؤلف كتاب المصور 
الصرى فى أسوان؛ على عكس كل القالات السابقة التى كان يوقًعها ب ١أمين‏ حمدى - 
فون غاو - آسوان 4۸( 

ورغم وعد أمين حمدى الأسوانى للقراء مواصلة تقديم سلسلة القالات التعليميةء فإننا 
لم نعشر بعد التاريخ الآنف على آى مقال بتوقيعه ولا أى مقال عن التصوير الشمسى ولا أى 
خبر عن الرابطة الفنية. ومع ذلك لم تنوقف عجلة النهضة المعرفية الفوتوغرافية اللصرية 
وواصلت السيرء ولكن هذه الجولة» ليست من أقاصى صعيد مصر» بل من وسط الدلعا 
وتحديداً من طنطا. إذ أعد حسن راسم حجازى سلسلة مقالات معنية بتعليم التصوير 
الشمسى عنونها ب الكوكب انير لغواة الشصوير؛ ونشرها على صفحات جريدته 
الطنطاوية «روضة البحرين؛. وحرئ بالنسجيل هنا آن صاحب الروضة بعد رائداً وخبيراً 
فى مضمار المعرفة الفوتوغرافية منذ أن أخذ بصاحف الدوريات المعاصرة على مدى ثلاثة 
عقود خلت علاوة على امتلاکه استودیو راسم بطنطا. وقد انبعسشت فكرة «الك و كب النير) 
تلبية لرغبة طلبة قسم الآداب بمدرسة طنطا الثانوية الذين ناشدوا صاحب الروضة بان 
ينفعهم برصيد خبرته الفوتوغرافية وطالبوه بنأاسيس جمعية فوتوغرافية. وعلى الفورء وافق 
حسن راسم «تلبية لنداء الواجب والضمير؛. أكثر من هذاء منح الحريدة مجانا لهؤلاء الطلبة 
#ليروا ما نكتبه من المواضيع الهامة وسنفرد لذلك باب خاصاً بجريدتنا(۹*). 

وبمجرد نشر خبر تأسيس «الكوكب النير؟ ٠‏ انهالت ردود الفعل على إدارة الروضة 
بالاستحسان والتحبيذ . وتساء ل الغواة عما إذا كانت الدروس عملية أم لا ؟ وما نصيب 
من بعد عن طنطا من حظ اشستراكه فى هله الجمعية؟ ويجيب راسم عليهم بقوله: «... ان 
الدروس ستكون على صفحات الحريدة من نشر صواضيع هامة فى هذا الفن وسط آراء 
وأسئلة وأجوبة وكذا بعض ألغاز فنية مصورة خاصة بهذه الصناعة وغير ذلك من الأفكار 
الحديثة التى لم يسبق لحريدة أخرى الخوض فيها نما ساعد الغواةء(٠).‏ 


۱1۳ 


مصر النهضصة 


WEDE‏ فد ک5 
اابااستف 


ب ان نكرن حال الأجرء 
بم ماحب ارهد ور رها لاستول 


شی ب ي 
خی انلم الام اليه 
YogrpatRodit El" Bghrein- Tentabh‏ «ز هرات ١‏ صفق لهاسم صلب ال ربل 
جربدة و ميتفطاليةز,امية صلاعية اد يقروالية الا دارة ةا جد طاهر بكترة على انا جلنطا 


ختطا ی پیم ایس ۲۰ رجب سن ۱۳۲۱ « مفررة رسميً لنش الاعلاللن ايه » الرافق ۸ مارس سد ۱۹۲۴ 


التصو یر الشمسی و اليډو ي 
مباحث جمعية الضة الفنبة للصربة لغواة 
النصورر بالفطر . اداتپا باسعڪندره شارع 
لوأردى عرة ۷ه ياب سدره 


بدات أولی حلقات «الکوکب المنیر» یوم الشلاثاء ۲۳ مایو ۱۹۲۲ بعلوان «الزجاج 
الحساس). وبجوار هذا المقالء أخبرت الجحريدة جمهورها من الطلاب بناسبة انتهاء العام 
الدراسى وذهابهم إلى بلادهم بأن يركوا عناوينهم الجديدة حستى يتسنى للإدارة إرسال 
الجرائد لهم كى «لا يحرموا من مطالعة الجريدة وحتى لا حرم الصحيفة من ثمرات 
أقسلامهم»'"). وابتداء من يوم الشلاثاء ٠٠‏ يولبة ١۱۹۲ء‏ أخذت الجربدة تنشر لغزاً 
فوتوغرافياً عبارة عن «شكل؟ والمطلوب من هواة التصوير أن يوضحوا الكيفية التى أأخذت 
بها هذه الصورة. وبعمد الاقتراع على الأجوبة الصحيحةء يحظى الفائز بنشر صورته 
بالروضة والحصول على كليشيه الصورة الخاصة به مجان (). بيد أن استجابة الهواة لهذا 
اللغز جاء ت ضعيفة وعلى عكس المتوقع» إذ كانت الأجوبة الصحبحة «لا نتجاوز أصابع 
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اليد»ء ولذاء أعادت الحريدة نشره «ليدرك الغواة بالبحث والتنقيب وإعمال الذاكرة ما خفى 
علیهي»("). ومع ذلك لم برد على الجريدة إلا ثلائة أجوبة فقط منها واحدة خطاًء واثتتان 
صحیحتان احداهما من حسن آفندی رشدی بالزقازیق وثانینهما من محمد أفندى شوشة 
من طنطا. وأسفرت القرعة بينهما عن فوز الأخير“). 

ورغم إجهاض تجربة اللغز امور عقب ولادتها بشهرين فقط فإن سلسلة دروس 
«الكوكب المنير' تتابعت على صفحات الروضة حتى أبريل۱۹۲۴"). وتجدر الإشارة إلى 
أن تأثير «الكوكب المنير» لم ينحبس فقط على إقليم الغربية وجواراته القريبة فقط بل امتد 
إلى عاصمة الديار المصرية. فمن القاهرة» يسأل محمد عبد السلام صاحب الروضة أن يفيده 
عن «أحسن طريقة لنظليل الزجاج الفونوغرافى؛. وقد خصص راسم حلقة مستقلة للرد 
علی سؤال القاهری فی تفصیل ویضاح دقبقون(". 

بيد أن هم استجابة ل «الكوكب المنير» جاء ت من «أولاد الكار؟ أنفسهم. إذ دشن 
أحمد زكى مؤسس جمعية النهضة الفنية المصرية لغواة التصوير الشمسى واليدوى بعصر 
ومقرها الإسكندرية("") سلسلة مقالات تعليمية وإرشادية على صفحات جريدة اروضة 
البحرين؛ تحت عشوان *التصوير الشمسى واليدوى». وقد نشر أولی حلقاتها يوم الخميس 
٩‏ آبریل ۱۹۲۳ تحت عنوان «فن التصوير؛. وفى رسالته إلى صاحب الروضةء أثنى عليه 
بشدة: ... فأنت ياعزيزى راسم أقدم غاو عرفته للآن وأول رجال الفن العاملين المجدين 
الساعين الباذلين النفس والنفيس فى ما بعود عليه بالقفلاح وعلى الأمسة بالرقى 
والنجاح۲(). 


وفی حلقته الأولى › اكد أحمد زكى على أن التصوير «فن عظيم كبير له أصول يتحتم 
السير عليها ونواميس يجب مراعاتهاء. ودعا المصربين إلى الأخذ به والإفادة منه: «فهيا يا 
أبناء النيل وأحفاد رممسيس أعيدوا مجدكم السابق بتعضيد الفنون والأخذ بناصرها. هيا 
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وخذوا بيد التصوير ذلك الفن الذى كان لأجدادنا الفضل الأسمى فى بروزه للعالم 
ورقيه...٠.‏ وأرجع زكى تأخر المصريين فى مضمار الشتصوير الشمسى إلى: عدم وجود 
جمعيات وروابط فنية تنير للهواة الطريق كثرة ما يعترض البادئ من العقبات الفنية التى قد 
تضطره إلى ترك الاشتغال بالفنء توهم البعض بعدم جدوى الاشتغال بهذا الفنء 
الملصروفات العظيمة التى يضطر الهواة إلى دفعها لأصحاب محال ومخازن التصوير الذى 
يكدرهم أن يشاهدوا جماعة أو جمعية تقوم بنصرة الفن لثلا تضيع أرباحهم الكبيرة التى 
يجنوها من وراء جهل الناس بأسراره. لهذا كله يدعو المشستغلين بفن التصوير الشمسى 
إلى الانضمام لرابطتسه آنفة الذكر ليؤكدوا أن «... بمصر شبيبة ناهضة وقوم يعملون 
إلى ما فيه خير بلادهم ورقی فنونهم ومعارفهم»(""). 

بمجرد نشر الحلقة الأولى من سلسلة «الشصوير الشمسى واليدوى؟ لأحمد زكى؛ 
هاجمها بعنف امین حمدىء الذى انسقل من أسوان إلى بنها وصار يحمل منذئذ لقب 
البنهاوى » وأسس «الرابطة الفنية المصرية للهائمين بفن التصوير الشمسى فى بلاد الشرق؛ 
ومقرها بنها. وقد برر انتقاداته لزکی بالآتی: 


١‏ - انتحل اسم الرابطة الفنية لغواة التصوير الشمسى بتخيير بسيط بان استجدل كلمة 
الرابطة بالنهضة. 


۲ - اقتبس «كثيراً جدأا من العبارات التى جاءت فيما سبق أن أذاعته الرابطة من 
مباحث الفن دون آن يوثق مصادرها. 
۳ - تجاهل آمر الرابطة البنهاوية عندما نفى وجود جمعيات أو روابط فنية مصر. 
وأشار حمدى إلى ذيوع صيت رابطته آنفة الإشارة بقوله: «...لا يوجد فى بلاد الشرق 
كانة من يحملون مصورات من بجهل أمر الرابطة... وبها أكثر من خمسة آلاف عضو 
مراسل منهم مشات أعضاء عماملين؟. وکشف عن أن «احمد آفندی زکی عامل تلیفون 
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ا س و 
محطة الشبارى» کان عضواً بھا ٹم انفصل عنها. ولذلك» طلب البشىهاوى من السكندرى 
عدم انتحال اسم رابطته» وکذاء بجتهد ل یبتکر ما یکتبه ابتکاراً بدون إغارة على 
مباحث کتبها غیرها(۱۰۰). 

لم تقنصر رسالة البنهاوى على نقد السكندرى فقطء ولكنه استغلها فى الترويج لرابطته 
وإنتاجه. إذ تبرع ب »٠٠١(‏ نسخة من كتاب «مباحث فن التصوير الشمسى؟ لقراء الجريدة. 
أکثر من هذاء عرض آمين حمدى على حسن راسم أن يكتب على «صفحات الروضة 
الزاهرة فصولا عن هذا الفن متعة تزرى بقال الأدعياء؟. وفى حالة موافقته» سيرسل المقال 
الأول مرفقآً معه مسابقتين فنيتين بون قراء الروضة جائزتاهما ميداليتان الأولى ذهيبة والثانية 
فضية. ورغم تقدير راسم لرسالة حمدى ونشرها والترحيب باستقبال مقالاته عن التصوير 
الشمسى» فإنه خشى أن تتحول الروضة إلى «ميدان خرب شخصية أو سجل يسجل فيه 
الكاتب أعماله وأياديه فيزكى نفسه طارة ويطريها اخرى. وبذلك تصبح الرسائل بعيدة عن 
الغرض الأاسمى المقصود. ويبدو أن راسم - صاحب رصيد الخبرة الطويل - استشعر 
خطورة أن تتحول جريدته إلى ساحة منازلة بون المعنيين بالتصوير الشمسى. ولذاء أعرب 
عن ترحيب أنهر الروضة؛ بنشر ما يرد إليها من رسائل الفوتوغرافيين شريطة أن تبتعد عن 
«القدح والمدح٠.‏ وناشد الجمعيات الفوتوغرافية أن تتضافر وتاخذ جميما بأسباب الرقى 
ا لحقيقى والفلاح المنشود كى يسيروا بهذا الفن سير جميلا(١١).‏ 

ورغم نشر آحمد زکی حاقته الثاني التی حملت عنوان «مستی تکون مصورآ۰)ء فإن 
صاحب الروضة قد آثر الابتعاد عن هذه المعارك حستى آنه أوقف سلاسله التعليمية 
والإرشادية. وتجدر الإشارة إلى أن معركة البنهاوى والشكندرى على صفحات الروضة 
الطنطاوية كانت امعداداً لذات المعركة الى اندلعت على صفحات «النبل المصور؛ القاهرية 

خلال شهری فبرایر ومارس ۰۳(۱۹۲۳). 
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ماخر لتر حارج لغار تكن اة الامرة و مدر لم ماب ابل ةرررم 
ت 
۴ ةانق | - ةنق ایو ای 
تة غير ۴° ااام 


منعچق الرمنطرام ۲-۵ وسم ا( لرن رم 4دا انران کر ل (آو رل ) ہے 


ae‏ مره بیو رکم ۱۹ بارع شتا لار رکال جرم لابا ین دارع درف 


آجرر تت لاملا تمق ملاع لار ار ے لای 


موده منة ۱۳ 


فن‌التصو ير الشسى اورک 
وت ررکم فن التصوير الشمسى 


- اخبار الرابطة الفنية ‏ 


واه لن أبصر ما بدا جل مصور عام > 
غیر وجومزاتباالحسن اختصصنا ( أبو امول والصباح) 
د عدسة » (دون غير ھابباحث الئن ) 


رورغم هذه المعارك لم تتوقف عجلة النهضة الفوتوغرافية المصريةء إذ تلقفنها فى هذه 
الجولةء جريدة «أبو الهول؛ ومجلة «المصباح؛ القاهريتان لصاحبهما مصطفى إسماعيل 
القشاشى اللتان نشرنا على صفحاتيهما مساحات ثابتة عن أنشطة «الرابطة الفدية ا لمصرية 
للهائمون بفن التصوير الشمسى فى بلاد الشرق» ومقرها بنها ومؤسسها أمين حمدى مؤلف 
«مباحث فن التصوير الشمسى). وتجدر الملاحظة بآن أبناء الرابطة قد كتبوا مقالاتهم بأسماء 
مستعارة من آلة النصوير أو ما يدور فى الفلك الفوتوغرافى» كما اختص كل منهم بشان 
مستقل. فمثلاء حت اسم نابض» وهو جهاز فتح العدسة وغلقهاء يكتب أحد أبناء الرابطة 
سلسلة مقالات تحت عنوان «فن التصوير الشمسى: محات مصورة بقلم مصور هائم؟. وقد 
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تخصص هذا الباب فى الإرشاد التقسى(؛٠').‏ واتخذ نابض بيتا شعريا أقرضته اعدسة» 
شعاراً لے(۰): 
والله لن أبصر ما بدا غير وجوه زانها اسن 

تضاعل جمهور التصسوير الشمسى مع «نابض) و المحات مصورته» كما يتضح من 
الرسائل التى وصلت إليه من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر. ومن الأخيرةء بعث 
أمرن محمد الأقتصرى برسالة أثنى فيها على نابض لجهوده من أجل ترقية فن الشصوير 
الشمسى «...الذى تقدم فيه الغربيون تقدما عظيما لم يتقدمه احد مثلهم. فإنك لا تنظر إلى 
السائح الذى يؤم هذه البلاد إلا وتجد آلة النتصوير لا تفارقه فى غدواته وروحاته (كالكييف) 
الذى لا تفارقه علبة السجائر. كذلك أطفالهم بدلا من أن ترى معهم لعبة قليلة الأهمية جد 
الات التصوير١).‏ 

ويجانب نابض صاحب لمحات مصورة» ثمة «مصور؛ المختص بالمباحث الفنية العلمية 
الاستقرائية فى التصوير الشسمسى» و «شعاع؛ المعنى بأحساديث سلبية» و «مصباح؟ الجيب 
على المسائل الفنيةء و «مجهر؛ الناقد للصور من الناحيتين العملية والفنية مع ذكر أصول 
هذا الفرع وقواعده و «يراع؛ جامع كلمات فى سبيل الفن يمتزج فيها الشعر والأدب بالفنء 
و«محرر؟ النوط به أخبار الرابطة الفنية ووسائل التحرير والكتب الفنية التى تصدرها الرابطة 
والمسابقات التى تجريها بين الهائمين وطلب الالتحاق بالرابطة وغير ذلك ما ليس له علاقة 
مباشرة بفنية التصوير الشمسى؛ أى النواحى الإدارية والإعلامية. ولكاتبة هؤلاء الكناب» 
تعنون الرسائل كالآنى: حضرة الحضرم آمين أفندى حمدى مؤلف مباحث فن القصوير 
الشمسى ومؤسس ورئيس الرابطة الفنية - للزميل (....) - بتها»(٠٠).‏ 
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(۲( 
التصو بر الشسي 


٤ 
فن التصوي الشمسي من الفنو ناليل‎ PII / ھ2‎ | 
الغيده الى امتمت ما امالك الأرربيه اع‎ 0 fC 0: ر‎ 2 


اهام فهو سلية لمیر کا ان صنعه مفید 


ٻابدي اء رن 
باب ألفنوت ولقد انتشر التدور الشسى الآن 
عباس الازهرى انزشار كيدا وقل من الا لات والادران 
باآدرسه ذا الفن اليل 


وفى خط منواز مع نشاط «الرابطة البنهاوية» خصصت «مجلة المدرسة الخديوية» باباً 
ثابتاً تعليم «التصوير الشمسى؛ اضطلع به عباس الأزهرى الطالب بالسنة الرابعة علمى 
وريس الحمعبة الفوتوغرافية بالمدرسة*). وأافردت مجلة «امضمار؛ باب خاصا 
ب «طرائف هواة النصوير الشمسى؛. وفى كل عدد» يعرض هذا الباب سا بين ٠-٤‏ صور 
تتناول غالببنها العظمى مناظر مصرية طببعية. فثمة مجموعة مشاهد سكندرية التقطنها 
عدسة محمد أفندى مختار إبراهيم بالمهندسخانة("'). وثمة اخرى عن تنوبعات بورسعيدية 
اخذها مين أفندى حافظ صراف محافظة الإسماعيلية(٠).‏ وهناك تشكيلة قاهرية اننقاها 
محمد أفندى السعيد محمد عضو بالرابطة الفنية لهواة التصوير الشمسى بمصر وبا جمعيات 
الأوربية'). وتوجد تشكيلة قاهرية اخرى التقطها سحمود أفندى رياض رئيس جمعية 
التصوير الشمسى بالمدرسة السعيدية""'. 


عصر الصورة فى مص ر الحديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ 


للفیار بوم اة ي۳۷ اکتوبریة ٠۹۲۲‏ 


8 () تار ور سد (۲) لاخر که وساو اابااة تخل ميناء بورسميد (w)‏ لركاندة اببزن اک تدینع ویسما اپور سعدبون « ای البو €“ 


س (4) امت أفندي انا اند هذه الور وصراف عانكة الااول: هه 3 
الفبار يرم جتني ١ ١‏ ديسب دة ۹ 
- طر أئف ھے أ الصو بر الشسي A‏ 
)١(‏ طريق الاهرام ي ا 


(r)‏ مد افندي تار 
ارهمآخذهذہ التو 
وهو من عواة التصورر 
والسباحة والوسيتق 
والاإ٣)‏ اشعة الشمس 
حرلالقناطر اليرة(٤)‏ 
غزال محديقة البو انان 
بطنغا( ه) القداطراليربة 


۲۱ 


عند هذا الحد من الزخم قفزت المعرفة الفوتوغرافية خطوة جد مهمة إثر هذه النهضة 
آنفة الوصف. إذ شهد سوق الکتاب المصری خلال عامی ۱۹۲٤-۱۹۲۳‏ صدور عدد ليس 
بالقليل من الكتب الفوتوغرافية. فمنذ عام ١۱۹۲ء‏ انشغلت الرابطة الفنية البنهاوية فى إنجاز 
مؤلفات رثيسها أمين حمدى وهى: التصويرالشمسى إلى ما قبل الالتقاط فترة الالتقاط 
لبلاد القطر المصرى("'')ء التصوير الشمسى : إظهار وطبع وتكبير الصور'')ء ما هو 
التصوير الشمسى وكيف تصير من الهاتمين به إن كنت من المشتغلين به(*)ء وأخيراً كتاب 
الصور الصرى» وهو عبارة عن داثرة معارف مصورة فى فن التصوير الشمسىء شرت آولا 
على هيعة «ملازم ستفرقة؛ ثم جمعت فى كتاب» وترجع جذوره إلى أيام أن كان امؤلف 
مقیماً فی آسوان("'). 

وبخلاف إنتاج أمين حمدى» أضاف عباس الهراوى-الخبير بعون شمس- إلى المكتبة 
الفوتوغرافية تابا عن «التصویر بالالوان؛ مع مطلع عام ٠۹۲١‏ «يعلمك كيف تخرج 
الصور الفوتوغرافية ملونة بدون أصباغ»"'). كما أضاف رباض أفندى شسحانة - رائد 
السأليسف الفضوتوغرافى-كنابا عن «التصوير والحفر؛ مع مطلع النصف الشانى من 
عام٤‏ 14۲^ 

وحرئ با لملاحظة أن الكتاب الفوتوغرافى كان يباع غالبا معرفة مسؤلفه وأحياناً لدى 
مؤسسات التصوير الشمسى مثل محلات دلار ومترى ومخازن الفوتوغرافية المصرية''). 
وقد آنت المكتبة الفوتوغرافية بعض أكلها. ففى رسالة من سعيد عبده إلى جريدة «أبو 
الهول» يعترف فيها بفضل آمين حمدى وكستابه «التصوير الشمسى؛ على تعلمه هذه الحرفة. 
وما جاء فى الرسالة: «كنت أنظر إلى فن التصوير نظرة الطامع فى شئ محبوب لا يسنطيع 
الوصول إليه... لىكن الأستاذ أمين أفندى حمدى بفضل ما أبدع... قد مسا من نفسی اثر 
هذا الظن الخاطئ وجعلنى وليس بينى وبين قطاف هذا الفن إلا شراء آلة النصوير ثم تنبعه 
فی کل ما یکتب.... وختم القارئ رسالته إلى أمين حمدى بعبارة تعمكس مناخا 
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فكريا وسياسسياً: «.. وأسأل الله أن يجعل منه ومن أعضاء رابطته الفنبة أبطالا بعيدون 
لمصر بهجة العصر القديم» عصر الإنمال والفنون»(٠)‏ 

وهکذاء تضح ما سبق أن کل الخبوط قد تجمعت لتجعل من عام ٠۹۲ ٤‏ علامة فارقة فى 
تاربخ التصوير الشمسى بمصر. فإذا كان هذا العام قد جسد سياسياً الطموحات المصربة فى 
«وزارة الشعب؛ بكل خلفياتها ورهانانهاء فبالثل» وفوتوغرافياًء اختزل هذا الصام كل 
الجهود الفوتوغرافى. إذ شهد اصطباغ التصوير الشمسى بالطابع المصرى وتكريس الهوية 
القومية زخم مصرفى عبر الصحف والكنب» ظهور دولت رباض شسحاتة كأول سصرية 
تحترف التصوير('"')ء تأصيل الحمعميات الفوتوغرافية فى المدارس (الخديوية» السعيدية... 
إلخ)ء انتشار الجمعيات الفوتوغرافية على مستويات شعبية مثل جممية المسلة الفنية لغواة 
النصويرا""')ء النشاط الملحوظ والمحوهج للجمعيات الرائدة التى استحقطبت هواة التصوير 
من شتى المجالات. فمثلاء ضمت الرابطة الفنبة البنهاوية إلى صفونها أحمد أنندى إبراهيم 
حجازى - من كبار أصيان الصاغة - الذى يدين له تاريخ التصوير الشمسى المصرى 
بالفضل. إذ أنه مؤسس ومدبر أول مجلة مصرية متخصصة فى التصوير الشمسى. 

رغم أن دليل الدوريات بدار الكتب المصرية يسجل أن مجلة «العصوير الشمسى)» 
ورقمها ۷۸۱ قد توالی صدورها منذ آغسطس حتی دیسمبر ۰۱۹۲٤‏ فإننا لم نعثر بالکاف 
والکد إلا على العددين الأولين منها فقط. فقد صدر أولهما يوم الأحد ٠‏ اغسطس 
4ء وصدر ثانيهما يوم الإئنین آول سبتمبر .۱۹۲١‏ ومن دراسة هذين العددين» نستطيع 
تكوبن صورة عامة عن كيفية إنشاء هذه المجلة والدوافع إلبها وتوجهاتها وسياستها 
التحريرية وخطوطها العريضة. 

نمثل مجلة «التصوير الشمسى؛ لسان حال الرابطة الفنية المصرية وهى مجلة علمية فنبة 
مصورة أسبوعية» ولكنها صدرت فعلياً مرتون فقط كل شهر. وقد أسسها وتولى إدارتها 
الصائغ أحمد حجازى عضو الرابطة الفنية آنف الذكر واتخذ مقرها بشارع المقاصيص فى 
الصاغة بالقاهرة. وقد شكلت شعارها بأكمله من مفردات اللحضارة المصرية القدية: آبو 


۱۲۴۳ 


الهول» الأهر امات معبد... إلخ. ووضعت «الصندوق المظلم؛ أعلى بين الشعار ووضعت 
عدسة آلة التصوير فى أعلى يسار الشعار (""'). ويعكس هذا الشعار دور مصر القدية فى 
فن التصوير من ناحيةء وموقع آثارها المحورى على ا-فريطة الفوتوغرافية الحديثة من ناحية 
ثانية» وانبثاق التيار الفرعونى فى المشهد الفكرى المصرى من ناحية ثاللة. 

وقد حمل الغلاف الأمامى للعدد الأول صورة الشاعر والأديب والمصور أمين حمدى 
مؤسس ورئيس الرابطة الفنية» ووقتها انتقل من بنها للعمل والإقامة فى أسيوط. وعلى نحو 
ما سبق بیانه» قام هذا السرجل بدور تعلیمی و تشقيفى فاعل فى ميدان تقليمات التصوير 
الشمسى سواء من خلال مقالاته الصحفية امساسلة أو من خلال مؤلفاته الحعددة. علارة 
على دوره الرائد فى تعريب المصطلحات الفنية اللختصة بالتصوير الشمسى. وفى دياجة 
العدد الأول» صدرها أحمد حجازى بالشعار الذى رفعه دوما أمين حمدى وهو : «سأوالى 
سعسى إلى أن تصبح الصورة أحب إلى المصرى من سيكارته والزم إليه من مظلته أسوة 
بالأمم الغربية التى أدركت فوائد هذا الفن الحميل»(؛"'). 

تكشف افتتاحية العدد الأول عن جملة قضابا جد مهمة مرتبطة بوضعية التصوير 
الشمسى. فمن منظور دينى» تتجلى لغة ا خطاب إلى الحماهير من السطور الأولى: «لك 
الحمد يا من صورت الإنسان فاحكمت تصويره وعلمته ما لم يكن يعلم. ۰ ومن منظور 
تقنى» تبلور الافتتاحية مكانة مصر بعامة فى النسق الفوتوغرافى: «... هذا میدان سباق لسا 
من فرسانه. ومنتسجع ماق لسنا من أعوانه. ولکنا من رواده وقصاده على ما بنا من ضعف. 
ندخل تلك الحلبة. ومن منظور صحفى» يتضح عدم وجوه أية صحيفة متخصصة فى 
مجال الشصوير الشمسى نما حدا بأاحمد حجازى إلى «سلوك هذا السبيل الوعر؟ لإصدار 
هذه الجلة «باذلاً فی سبیل نشرها کل مرتخص وغال؛. ومن منظور سیاسی» تُميط 
الافشتاحية اللشام عن المناخ الذى جسدته وزارة سعد زغلول ونداعیاته: «غیر آننا لا ننسی 
عطف وزارة الشعب وتعضيدها للفنون الحميلة وإقامة لحنة خاصة للنظر فى ترقية الفنون... 
حتى تنهض بالفنون إلى المستوى اللاتق بها فتبعث بالبعوث وتأتى بالفنيين من ربوع العلم 
لتصبح مصر كعبة القصاد ولجعة الرواد وما ذلك على همة العاملين بعزيز»(*"'). 
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اعتمدت المجلة على أعضاء الرابطة الفنية فى تزويدها بالمادة التحريرية والمصورة. فيكتب 
آمون حمدی عن «انواع المصورات» ويجيب مصباح ومصور على الأسئلة الفنيت ویکتب 
براع كلمات فى سبيل الفن"'). وننشر الجلة فى كل عدد صورة على نصف صفحة أو 
ربع صفسحة لأحد أبتاء الرابطة مع مقال باسم صاحب الصورة يشناول فيه رؤيته للتصوير 
الشمسى وعلاقته به قبل دخول الرابطة وبعده. ففى العدد الأرل» كان ضيف الجلة لطيف 
أفندى نجيب عضو الرابطة وموظف ممصلحة التلغراف. وقد استهل مقاله بعبارة: «التصوير 
هو ابلحمال» والحمال هو النبوغ» وما أجمل النبوغ فى التصوير؛. وبلخص فى آخر المقال 
انطباعه عن التصوير الشمسى بقوله: «... أصبحت المصورة أحب إلى من سيكارتى والزم 
من مظلتی. فکم من مناظر جمیلة انستنی ما ببحیط بى من مرارة الخیاة وکم من تاملات فی 
جمال الطبيعة ألتقطها بمصورتى فمنعت عنى أكداراً وأحزانا؛. واخيرآً فإن آلةالتصوير 
بالنسجة إلبه: انجسم الخيال - وتحرك الجماد - وتقرب الآمال - تلك هى المصّورة 
فحسب*""'). وفى العدد الثانى؛ حل ضيفاً على الجلة حسن أفندى محمد يوسف عضو 
الرابطة والموظف بقلم طرود البوستة بالإسكندرية. وحسيما أورد فى مقالته: «مصر منبع 
الفنون الحميلة منذ القدم وهى أول بلد هبط فيه وحى الحضارة والمدنيةء فاقتبس الغرييون 
قسطا وافراً من علومها وحضارتها حتى بلغوا شأوآ عظيما من الرقى والتقدم وأصبحنا... 
دونهم علما وأقلهم حضارة ورقياً. وصرنا على هذه الحالة إلى أن بعث الله لنا... شبان 
اليوم الذين هم عمد المستقبل» فقاموا بتأسيس ما انهدم من مجد تليد وأخذوا فى استنهاض 
الهمم لتشييد حضارتنا السابقة...٠().‏ 

وتحت عنوان ١معرض‏ الصور: آحاسن المحاسن مما صوره أعضاء الرابطة الفنية)» تنشر 
المجلة نماذح من الإنتاج الفوتوغرافى لابناء الرابطة(""'). وفى العدد الثانى» أعلنت الجلة 
عن «المسابقة الفنية الأولى فى التصوير الشمسى؛ وجوائزها عشرين جائزة ثمينة: ميدالبة 
ذهبية» ميدالبة فضية أموال» اشتراك مجان لمدة عام أو نصف عام فى المجلة. ويتلخص 
موضوع المسابقة فى إرسال الشخص بأحسن صورة صورها لأى منظر طييعى من أى حجم 
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مصر النهضة 


إلى إدارة المجلة. وسيقوم آمين حمدى - رئيس الرابطة - بفحص الصور «وسيكون حكمه 
فى هذه السابقة حكما نهائيا؛. وسوف تنشر نيجة المسابقة فى العدد السابع» وتنشر الصور 
الفائزة فى العدد الشامن» وتنشر صور الفائزين فى العدد التاسعء وتنشر أحسن الصور التى 
لم تنل جوائز فى العدد العاشر(""'). ورغم الهدف التسويقى لهذه المسابقةء فإننا لم نقف 
على مدى تفاعل الجمهور معها ومدى صدقها وجديتها. إذ ننا لم نعثر إلا على العددين 
الأولين فقط اللذين نشرناهما فى الملحق الرابع . 

وهکذاء إذا کان عام ۱۹۲١‏ قد شهد عدة تجليات على درب تفعيل دور المصريين فى 
صناعة التصوير الشمسىء فثمة سؤال يطرح نفسه بعد مرور (٠۸؛‏ عاماً على اختراع 
التصوير ودخوله إلى مصر: ما الذى التقطه المصورون؟ وكيف التقطوه؟ ولماذا؟ يجيب 
الفصل الأخير . 


1۴۹ 


الهوامش 


۲۸ ا میس‎ ١ ١ددع احمد رفصت : اممجزة هذا العصر الأنور أو التلغراف المصور؟ » الراية المشمائيةء‎ )١( 
فبرایر ۰۱۹۰۷ ص۷۹.‎ 

(۲) المفتطف : السنة الفاللة والعشرون. الجزء ا-لنامس؛ ۱ مابو ۱۸۹4» ص۳۹۷. 

(۴) العلغرافات المجديدة : ° بونية 1۸44 ص ؟ + .190 -189 Perez: 0p.Cit., PF.‏ 

. ٠١ ص‎ 1۹٤١ «كتب الأطفال؛ » مجلة الشؤون الاجتماعية » عدد ۸ » السئة الثانية » سطس‎ )٤( 

. ٩۲-۹۱ نفسه : ص ص‎ )٥( 

() نفسه :ص ٩۲!‏ . 

(۷) الهلال: السنة الحادية والثلالون؛ الممزء السایع؛ آول آبریل ۱۹۲۴ء ص ص .۷۴١٠-۷۳۰‏ 

(۸) المخار: الجلد العشرون الجزه السادس» ص٤۲۷.‏ 

(۹) المفتطف: السنة السادسة عشرة العزه الرابع» ۱ ینابر ۰۱۸۹۲ ص۲۷۹. 

۷٦ص أحمد رفعت: المصدر السابق»‎ )٠١( 

٠ سورية‎ ١ ۲٠١۷ يونية‎ , ٤١ السنة‎ › ٥۲١ سهيل لللاذى : «الصحافة الشامية فى مصر؟ » مجلة المعرفة » العدد‎ )١١( 
. ۱۱۹ - ۱۱۸ ص ص‎ 

. ۱١١۷1 اللطائف المصورة: ۲۹ مایو ۱۹۱۹ء ص‎ )١۲( 

(۱۴) تفسه: ۱۱ سبتمبر ٩۱۹۱ء‏ ص۲. 

.٠١۹ص‎ ۰۱۹۲۲ النیل: هدد ٥۸ء السیت ۱۸ فبرایر‎ )۲٤( 

(۱۵) نفسه: ۲۵ مارس ۱۹۲۲ء ص ۱۸۱ . 

) المشیر: 1 نوفمبر ۱۸۹۷ء ص٤۲.‏ 

(1۷) اللطائف المصورة: ۱۱ سبتمبر ١۱۹۱ء‏ ص۲. 

() النيل المصور: ۱۷ آبریل ۱۹۲۲ء ص۹٠‏ . 

(۹) مجلة الشباب: السنة الأولى» المبزء اللخامس عشر. ٠١‏ بولية ١١1۹ء‏ ص 17١‏ 10۷-111. 

.٠١۷۹ص مجلة الروايات المصورة: عدد ۳۳ ۸ بثابر ۱۹۲۲ء‎ )۲١( 

(۲۹) الفلاح: عدد ۰٤۱‏ ۲۰ دیسمبر ۰۱۸۸٦‏ ص۳ . 

(۲۲) النیل المصور: عادد ٦۲‏ السبت ۱۸ مارس ۱۹۲۲ء ص١۹٠‏ . 

(۲۳) مجلة الروابات المصورة: عدد ۳۹» ۲۹ پنایر 1۹۲۲ء ص١1۱۸‏ . 

(۲۹) الرشید: عدد ۱۷ الفلاثاء ۲٤‏ آغسطس ۱۹۲۰ء ص۷١.‏ 

)۲١(‏ اللطاتف المصورة: ۲۸ آفسطس ٩۱۹۱ء‏ ص۲. 

.۷۲٠ص‎ ۱۹۲۲ مجلة السيدات: السنة الثاللة, الحزء الثانی عشر؛ آکتوبر‎ )۲١( 


¥ 


(۴۷) المقنطف: السنة الثانية امیزء الراب ۱۸۷۹ء ص۷١١٠‏ . 

(۲۸) نفسه: الستة الثامنةء الحزه السابع؛ برل ٠1۸۸٤‏ ص ص .٤٠١-٤١٠١‏ 

(۲۹) نفه: السخة التاسعة الیزء انامس فبرایر ۰۱۸۸٩‏ ص ص ۲۹۸-۲۹۷. 

. 1١٠١-٦1٤ تفسه: السنة اللامنةء الإممزء العاشر» يولية 1۸۸۴6» ص‎ )۴٠( 

(۳۹) نفسه: السنة الرابعة والعشرون ال مزه السادس» ١‏ يونية ۰۱۹٠۰‏ ص ص 0٥۴١-١۴١‏ . 

(۴۲) تقسه: السنة الثالة والعشرون ال زه الأول» ١‏ ينار 1۸۹۹ء صص۸. 

(۴۲) تفسه: السنة الثامنةء الحزء العالث؛ دیسمبر ۱۸۸۳ ص ص ٠١١۷-٠٣١۹‏ . 

.]۹۲-٤۹۱ تفسه: السنة التاسمة الحزء الام مایو ٩۱۸۸ء ص ص‎ )۴١( 

)۴١(‏ نفسه: السنة السادسة عشرة » الجزه السابع ١ ١‏ آبريل ۱۸۹۲ ٠‏ ص ص ٤٠١-4۹۳‏ ؛ الجزء التاسع ١ ١‏ بونية 
۲, ص١4٠‏ السنة الحادية والمشرون ال مزه السادس» ١‏ يونية 1۸۹۷ء ص ص ٠٤١-۳١١‏ ۴؛ السنة الثامنة 
والمشرون المزء الأول ینایر ۰.۱۹۰۳ ص ص۹۰-۸۹. 

۴۲) تفسه: السنة الثلائون الحزه الرابع؛ آبریل ۰۱۹۰۰۵ ص ص ۰-۳۱۷ ۳۲! ال مزه المغامس» مأبو ۱۹٠١‏ ص ص 
١ ٤-۲‏ السنة الثانية والثلائون المحزء الماشرء أكتوبر ۷٠1۹ء‏ ص ص .۸0۸-۸٥4‏ 

(۴۷) نقسه: السنة الثامنة لزه الماش نوفمبر ۱۸۸۴۳ ص ۱١۸‏ . 

(۳۸) القتی: السنة الأولی. ال مزه اخامس؛ اول ینابر ۰۱۸۹۲ ص ص ۱۱۸۲-۱۷۹ العزه السابع» آول مارس 1۸۹۳ء 


ص ص .۲٥٤-۲١۱‏ 
شرح حصن آفندی راسم حجازی نی «التتطف» عام ۷ ووقنها انتقل إلى شبن الكرم» طربفة استخراج 
صور فوتوغرانية على اللسوجات المريرية. 


القنطف: السنة الحادية والمشرون, الإعزه الرابع» ۱ آبریل ۱۸۹۷ ص٩٥٤‏ . 
(۴۹) سمیر الشبان: السنة الأولی» عدد ۸ آکتویر ۱۹۰۷ء ص ص ۱١٤١-١۱۳۳‏ . 
)١(‏ الوطنية: عدد ٤۰‏ امیس ۲۹ فبرایر ۱۹۱۳ء صا 

الرقيب: عدد* ٠‏ المحمعة ٠١‏ مايو ۲١۱۹ء‏ ص۲. 
(۱) الرقیب: عدد ۲۷ السبت ۱۳ آبریل ۱۹۱۲ء ص؟. 
() الوطتية: المصدر السابق . 
)٠۳(‏ فتاة الشرق: السنة الرابعة» ایز الرابع؛ بنایر ۰۱۹۱۰ ص۹۰٠٠‏ 

الاحاد الصری: عدد۰ ۲۹٤‏ الاحد ۲۳ نایر ۱۹۱۰ء ص۲. 
(4) الرقیب: ۳۱ ینابر ۱۹۱۳ء ص۲. 
)٠٠(‏ مجلة الفتون الإنمبلة والتصویر الشمسی : المدد الأول › مایو ۱۹۱۳ »ص ص ۴-۱ . 
(0) نقسه : ص ص ۲-۱ . 
(6۷) نفسه : ص ص۲۸ - ٤٠١‏ 


۱۲۸ 


عصر الصورة فی مص ر الحدیلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ 


(۸) نفس : المدد الثانی ‏ بونية ۱۹۱۴۳ ؛ ص ص 1١‏ - 14 , ۷۲ - ۸۰ . 

. ١ص‎ » ۱۹۲۴ النيل المصور: عدد ۱۷ء السبت ۱۰ نوفمیر ۱۹۲۳ › ص ۱۳۲۱۸ نوفمیر‎ )٤۹( 

)٠١(‏ الدلبل العام للقطر المصرى وا ارج الشركة المصرية للمطبوعات والإعلانات مطبمة المقتطف والمقطم بمصرء 
۷ ص111. 

٠١ص النجاح: عدد, الأحد ۲۰ مابو ۱۹۱۷ء‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ روضة البحرین: عدد ١٤٠۱ء‏ الخمیس ٤‏ بتابر ۱۹۲۲ء ص!. 

.۲۴ السبت ۱۰ نوفمہر ۱۹۲۳ء ص‎ ۱٤۷ النيل المصور: عدد‎ )٠۳( 

. ٠٤ص‎ ء۱۹۲١ مایو‎ ۱٤ النیل: عدد ۱۸ السبت‎ )٥٤( 

)٥۵(‏ ابو الهول: مدد ٤۲١۱ء‏ الثلاتاء ۲۵ دیسمبر ۱۹۲۲۳ ص۴. 

. ٤ص الأحد ۲۳ مارس ۱۹۲۴ء‎ ٤۷١ السیف: مدد‎ )٥( 

. ٠۲١ الاحد ۱۱ سبتمیر ۱۹۲۱ء ص‎ ۱١ مجلة الروابات المصورة: هدد‎ )١۷( 

)٥۸(‏ النیل الممور: عدد ۱۹۲ الخمیس ۲۱ فیرایر ۰۱۹۲۲ ص۱۹. 

. التجارة: هدد ١٤ء الاحد ۳ مارس 1۹۱۸ء صا‎ )١۹( 

. ٤ص‎ »1۹۲۴ الحمعة ۸ بوئية‎ ٠١ الصباح: عدد‎ )١( 

(۱) عاصمة الشرق: عدد ۳۲ الثلااء ۲۲ افلس ۱۹۲۹ء ص . 

(1۲) ابو الهول: عدد ۱۸٤‏ ۱۳ مایو ٤‏ ۱۹۲ ص۲. 

(۹۳) مجلة النهضة النساثية: هدد ٤؛‏ نوفمبر ١1۹۲ء‏ ص١٠٠‏ . 

(4) الافکار: ۲۸ بونية ۱۹۲۲ ص۲ . 

)٠١(‏ كانت قيمة دسنة الكارت بوسنال خمسين قرفا. 
الیل: عدد ۱۸ السبت ۱١‏ مايو ١1۹۲ء‏ ص٤١‏ . 

() مجلة النهضة النسائية: السنة الأولیء المد الرایع» توفمبر ۰۱۹۲۱ ص ص .١١١-٠١١‏ 

(۹۷) النیل: عدد ۳۲ السبت ۲۰ افسطس ۱۹۲۱ء ص١١‏ . 

(۸) نفسه: عدد ۰۲۴ ۱۸ بوئية ۰۱۹۲۱ ص٤‏ . 

(1۹) النیل المصور : عدد ۱۰۳ , السبت ٦‏ ینایر ۱۹۲۴ . 

)٠(‏ تكلفة أجرة الإعلان فى النيل؛ عن الستتيمتر الواحد المربع قرش صاع مصرى صن المرة الواحدة. 
النبل المصور: ۲۲ مارس ۱۹۲۴ء ص۱۸ . 

(۷) المحاسن الصورة: عدد۱ ۲۰۱ آبريل ۱۹۲۳ء الغلاف. 

(۷۲) النشرة الاقنصادية المصرية: عدد ۳۹ الاحد ۲ مارس ۰۱۹۲۱ ص ص ۱۳٤۷-۱۳۲١‏ . 

(۷۳) نفه: عدد ٤١‏ الاحد ۳ آبریل ۱۹۲۱ء ص ص ۱٤۰١۸-۱٤۰١۷‏ 

(۷۴) نفسه: مدد ٤۲‏ الأحد ۱۰ آبریل ۱۹۲۱ء ص .۱٤۳۴۳‏ 
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(۷۵) نفسه: عدد ٤٥‏ الأحد ۲۵ آبریل ۱۹۲۱ء ص ۱٤۹۰‏ . 
)۷٩(‏ نقسه: مدد ٥١‏ الأحد ٥‏ يونية ۰۱۹۲۱ ص ص ٠١١٤-۱۹۹۳‏ . 
(۷۷) نفسه: عدد ٥۲‏ الأحد ۲۹ يونية ۱۹۲۱ء ص ۳۸. 
(۷۸) نفسه: عدد ٠١‏ الأحد ٠‏ يونية ۱۹۲۱ء ص .٠١۹٤‏ 
(۷۹) مجلة الروايات للصورة: عدد ۱۱ الاحد ۷ اغسطس ۱۹۲۱ ص ۴٤۹‏ . 
(۸۰) تفه : ص ص .۴٠۰-۳۲۹‏ 
(۸۱) نفسه: عدد ۱۲ الاح ۱٤١‏ آغسطس ۰۱۹۲۱ ص ص ۳۹۳-۲۳۹۰. 
(۸۲) نفسه: عدد ۱۳ء الاحد ۲۱ اغسطس ۱۹۲۱ ص ص ٤۲۲-٤۲۰‏ . 
(۸۳) تقسه: مدد ۱٤‏ الاحد ۲۸ آغسطس ۱۹۲۱ ص ص .٤٠٥۴-٤١۱‏ 
)۸٤(‏ تفسه: عدد ۱۸ الأحد ۲۵ سبتمیر ۱۹۲۱ ص ص .0۸۱-0۷٩‏ 
)۸٥(‏ نفسه : هدد ۲۱ الأحد ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۲۱ء ص ص 1۷۹-1۷٩‏ . 
(۸1) نقسه: عدد ۲٤‏ الأحد 1 نوفمبر ۰۱۹۲۱ ص۷۸۹. 
(۸۷) نفسه: هدد ۲۷ الأحد ۲۷ نوفمبر ۰۱۹۲۱ ص ۸۸۳. 
(۸۸) نفسه : عدد ۳٤‏ الأحد ٠١‏ پثابر ۱۹۲۲ء ص ۱۹۰۷ . 
(۸4۹) روضة البحرین: عدد ١٠۱۱ء‏ الثلاثاء ۱۸ آبریل ۱۹۲۲ء ص؟۲. 
(4۰) تفسه: عدد ۱۱۹ الثلاثاء ۲٣‏ آبریل ۱۹۲۲ء ص۲. 
(۱) نفسه: عدد ۱۲۱ الثلائاء ۲۳ مایو ۰۱۹۲۲ ص۲. 
(۹۲) نفسه: عدد ۱۲۹ الثلاثاء ۲١‏ بولية ۰۱۹۲۲ ص۴ . 
(۹۳) نفسه: عدد ۱۳۰ الخمیس ۱٤‏ سبتمبر ۰۱۹۲۲ ص۴. 
(۹4) نفسه : عدد ۱۳۱ امیس ۲۱ سبتمبر ۰۱۹۲۲ ص٣‏ . 
)۹٩(‏ نفسه: عدد ۱۵٩‏ الإثنین ۱۹ نوفمبر ۰۱۹۲۲ ص۳؛ عدد ۰۱٥۷‏ الخمیس ٩‏ آبریل ۰۱۹۲۳ ص٤‏ . 
(۹۷) نقسه: هدد ۱٥۳‏ النمیس ۸ مارس ۱۹۲۳ء ص۲. 
(۹۷) لزيد من التقاصيل حول هذه الرابطة: 

اللیل: عدد ۰۱۰۱ ۲۴ دیسمبر ۱۹۲۲ء ص .٠٥۳‏ 


(۹۸) روضة البحرین: علد ۱٥۸‏ الخمیس ۱۹ آبریل ۱۹۲۳» ص٤‏ . 
(44)لفه . 


(۱۰۰) نفسه : عدد ۱٦۰‏ الخمیس ۳ مایو ۱۹۲۲» ص). 
٠‏ (۱۰) نفسه . 

(۱۰۲) نقسه: عدد ۱۵۹ الخمیس ۲۹ آبریل ۱۹۲۴ء ص ٤‏ . 

. ٠١-٠٤ النیل المصور: ۳ فبرایر ۱۹۲۴ء ص۷٤۲۲ مارس ۱۹۲۳ء ص ص‎ )۱١۳( 


۳۰ 


عصر الصورة فى مص ر الحديثة ۱۸۳۹ - 1۹۲١‏ 


. مایو ۱۹۲۳ء ص۳‎ ٠١ آبو الهول: مدد ۱۳۲ الثلااء‎ )۰٤( 
نفسه: عدد ۱۳۳ الثلااء ۲۲ مایو ۰۱۹۲۳ ص۲.‎ )۱۰۵( 
. بوئية ۱۹۲۳ء ص۲‎ ٠ نفسه: عدد ١۳۴٠ء اللاثاء‎ )۱۰۹( 
بونية ۱۹۲۳ء ص۳ ؛‎ ٠۲ ابی الهول: مدد ۱۳۹ الكلاثاء‎ )۱۰۷( 
.۴ المبمعة ۲۹ يوتية ۱۹۲۳ء ص‎ ٤۹4 الصباح: عدد‎ 
. ۳۷-۳٤ مایو ۰۱۹۲۲ ص ص‎ ۱١ مبجلة لدرسة النديوية:‎ )۱١۸( 
.۸٤۴ص المضمار: الحمعة ۲۰ آکتویر ۱۹۲۲؛‎ )١١۹( 
.۲١ص نفسه: الحمعة ۲۷ آکتوبر ۱۹۲۲ء‎ )۱۱۰( 
.٠۲ص نوفمبر ۱۹۲۲ء‎ ٠١ نفسه: الإبمعة‎ )۱۱۱( 
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ثمة صعوبات جد شائكة قد واجهت الرعيل الأول من المصورين مثل : اللغرات التقنية 
الناجمة عن عدم وجود رصيد خبرة فى التعامل مع آلة تصوير داجير » صعوبة نقل متطلبات 
التصوير من أوربا إلى مصر والتحرك بها داخل المدن الملصرية › افتقار مصر إلى المواد 
الكيميائية اللازمة للتصوير › المشاكل الناتجة عن التقلبات ال حوية لاسيما ارتفاع درجة 
الحرارة الذى يفسد المحاليل والأئربة التى تفسد العدسات وشوه المناظر المأخوذة » علاوة 
على سلوكيات الأهالى وردود فعلهم إزاء التصوير وآلته . ورغم هذه الصعوبات جميعاً ء 
جح الرعيل الأول فى تجاوزها بجهودهم الفردية وسحاولاتهم المتكررة . وبفضل مثابرتهم » 
وتواصل الأجيال » أضحى التراث التصويرى لمصر ثريا ومتنوعا . 


فرادی وجماعات 

فى ۷ نوفمسبر ۱۸۳۹ » التقطت آلة داجير بالإسكندرية أول صورة فى القارة الإفريقية 
وفى الشرق الأدنى بأكمله لوالى مصر محمد على باشا بواسطة فردريك جوبيل فيسكه 
وهوراس فیرنیه . وبُدون جوبیل فیسکه فى احد مؤلفاته سير المنظر الأول الذى التقط على 
أرض مصر بقوله : « ... وجه محمد على مشحون بالاهتمام » عیناه تكشفان - على الرغم 
منه ‏ حالة من الاضطراب ازدادت عندما غرقت الغرفة فى الظلام استعداداً لوضع الألواح 
فوق الزثبق » خيم صمت مقلق ومخيف علينا . لم يجرؤ أحد منا على الحركة أبداء واخيرا 
انكسرت حدة السكون باشتعال عود ثقاب أضاء الأو جه البرونزية الشاخصة › وكان محمد 
على الواقف قرب آلة التصوير يقفز ويقطب حاجبيه ويسعل ... وقد حول نفاد صبر الوالى 
إلى تعبير محبب للاستغراب والإعجاب . صاح : هذا من عمل الشيطان . ثم استدار على 
عقيبه وهو مايزال مسك مقبض سيفه الذى لم يتخل عنه ولو للحظة › وكأنه يخشى مؤامرة 
أو تأثيراً غامضا ... وأسرع مغادراً الغرفة دون تردد 6() . 


o 


مصر النهضة 


NN, 
ZID 2 
2 ا ۶ ا‎ 
a 1 
و‎ 7 
و‎ E 2 
4 4 
و م‎ 
ر‎ 
4 
41 
8 


SSANI 


h4 
عاضا اآکبےے‎ 


5 بک 
SEAN‏ 
کک SNS NS‏ 


NSAIDS 


د 


وهکذا» کان بورتریه محمد على أول منتج فوتوغرافی لآلة داجير فى مصر وإفريقيا 
والعالم السربى والشرق الأدنى . ولاغرو أن كانت فرنسا ء تحديداً » صاحبة هذه المبادرة . 
ففى ذلك التوقيت » كانت أوربا » عدا فرنسا» منحدة مع الدولة العثمانية ضد باشا مصر . 
وإذا کان محمد على أبا المتصورین بآلة داجیر » فقد کان ابنه سعید باشا )۱۸١۳ - ۱۸ ٤(‏ 
أول حاکم مصری تؤخذ صورته بتقنية اللصق على الزجاج . وبذا » أصبحت بورتربهات 
حكام مصر على قمة الإنتاج الفوتوغرافى بدءاً من مؤسس الأسرة العلوية وحتى ال ملك فؤاد 
الأول . على سبيل امال » قام المصور لوجراى بتصوير سعيد أثناء عودته من احج عام 
۱ . ومنذ عام ۱۸٠١‏ » أصبح المصور الخاص لإسماعیل ( ۱۸۹۳ - ۱۸۷۹ )0) . 
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عصر الصورة فى مصر الحديثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲٤١‏ 


كما التقط المصور موسکوناس صورة الخدیو توفیق ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲ ) لتعليقها فى غرفة 
الحمعية الجغرافية المصرية (") . 

وبجانب الحكام » تبوأت بورتريهات الأمراء والأميرات المكانة الثانية . فثلاًء 
انتج لو جرای بین عامی ۱۸٦۷‏ - ۱۸۹۸ البوماً مكوناً من ٠٠١٠‏ صورة تحت عنوان «رحلة 
فى صعيد مصر؛ يولق به رحلة أبناء إسماعيل إلى الصعيد وقنذاك . وقام الصور إرميه 
ديزيه بتصوير الأميرة تفيدة ابنة إسماعيل مرتدية ثوب زفافها عام ۱۸۷۳ . وفى عام 1۸۹1 › 
يوق آل عبد الله فوتوغرافيا رحلة الأميرات إلى الصعيد . وأخيرا» تأتى بورتربهات كبار 
الموظفين والأعيان والنخبة لتشغل المكانة الثالغة() . 

ومهما يكن من أمر » لا يعنى اهتمام المصورين بالصور الشخصية للحكام وذويهم 
والأعيان والنخبة تدشرن ظاهرة ١‏ التخصص › فى عالم التصوير . إذ أن مصر لم تعرف 
عموما هذه الظاهرة » بل جد بالأحرى مصورين بلنقطون ما يحلو لهم أو ما بتيسر لهم 
احيانا أو مايكلفون به غالبا . ورغم ذلك » ثمة قلة من المصورين أضفوا على نشاطهم 
الفوتوغرافى سمة من النخصص . فمشلاًء منذ متتصف تسمينيات القرن التاسع عصشر › 
أعلنت «فوتوغرافية فينوس ٠‏ لصاحبها الخواجة كحيل وشركاه عن وجود فرع لديها 
«مخصوص لتصوير الأعمال الصناعية مثل عمال المقاولون والمهندسين وغيرهم ‏ (°) . وفى 
سبعينيات القرن التاسسع عشسر › تخصص الالانى لوهس 1٠٠١‏ بصوره النصفية فى 
الإسكندرية » وكذا ‏ المصور الإبطالى ماركبز :سو« إبان شممانينيات الىقرن فى منطقة 
بحرى بالثغر(") . 

فى هذا الإطار» جاب المصورون مصر من الإسكندرية إلى أسوان بحثا عن تقديم 
«المسهد الأكثر اكتمالا ؛ لاسيما تفاصيل مشاهد الحياة المحلية العديدة للواقع الصرى . وفى هذا 
الصدد » جسدير بالنسجيل سغامرة المصسور الدبلوماسى الا لمانى فليلهم فون هيرفو رد ف٣ه‏ 1ء11 
)۱۸١١ - ۱8(‏ . ففى أثناء عمله بالقنصلية الألمانية بالقاهرة » التقط بعض الناظر الميرة 
للصحراء المصربة من فوق قمة الهرم الأكبر . وربا يكون أول سصور فى التاريخ حمل 
معداته الثقبلة إلى مثل هذا الارتفاع بغية التقاط صور من نقطة شاهقة الارتفاع كهذ,() . 
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وبمرور الوقت › تمكن المصورون من التقاط جوانب عديدة من مفردات الحياة المحلية لاسيما 
عالم احرف بزخمه وجاذبيته وفلكلوريته . وتعد الصور الخاصة با حرف الصغيرة مصدراً 
وثائقيا للاطلاع على آليات الطبقة الدنيا والعوام فى مارسة أعمالهم علاوة على أغاط 
حياتهم . وفضلا عن الحرف » أضحت الصور الطوبوغرافية مهمة جداً بسبب تأثيرها القوى 
على الرسامين المستشرقين )١(‏ . 

أبضا » الجسذب المصورون إلى أروع المناظر الريفية » الأحياء الشعبية فى المدن الكبرى 
لاسيما الإسكندربة › القصور الفخمة › أعراق ومشاهد شعبية . وفى هذا ا لمضمار › اشتهر 
خلال النصف الثانى من السقرن التاسع عشر المصسورون الفرنسيون من أمشال هئرى بيشارد 
وإمیل بیشارد » والأرمنی باسکال صباح » والمالطی أنطون شسرانز 170۸2 ۸10۸ء 
والأمریکی کلاین ا۲ وغيرهم) . 


الزواج الأبدى 
بيد أن الآثار المصرية القدية كانت بثابة القطب الأكبر الجاذب للمصورين وآلاتهم حتى 
أن القائمين على هذه الصناعة قد طوروا من تقنباتها لتلبى الاحتياجات اللازمة لإنجاز متتج 
فوتوغرافى رفيع المستوى . ورغم أن المحاولات الأولية لشسصوير قلعمة محمد على وأبى 
الهول والأهرامات قد باء ت بالفشل › فإن المحاولات المنكررة لتصويرها قد حققت نجاحات 
ملموسة خصوصا معابد فيلة وأيى سمبل . وثمة تقنيات قد ابتكرت خصيصا لتناسب 
ظروف الآثار المصربة . فمثلاً ابتكر لوروبور عدسة قادرة على امتصاص الضوء الأبيض 
دون تحلیله بدلا من استخدام آلة ذات عدسات مركبة من اجل التقاط صور الآثار )١(‏ . 

أكدر من هذا » وظّف بعض المصورين الآثار المصرية؛ إمشابة أدوات فوتوغرافية . وفى 
هذا الخصوص » نذكر المصور الألمانی هرمان فوجل ۷٥8۲1‏ ۸1۲۲۸۵۸ (۱۸۳۲ - ۱۸۹۸) الذى 
جاء إلى مصر فى عام ۱۸۸ لتصوير النقوش القدية الموجودة على جدران المعابد والمقابر 
المصرية . وكان فخوراً بأنه أول شخص بعد آلاف السنين من مراسم الدفن يستخدم مقبرة 
اللكة تى ك #غرفة مظلمة؛ للتصوير الشمسى . ومن أجل تصوير الأفاريز العالية فى المعابد » 
وقف فوجل على سقالات وثبت آلة التصوير على حوامل طولها ۲۱۲١‏ قدا ) . 
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وجدير بالتسجيل أن ثمة بعشات علمية أوربية جاءت إلى مصر بغية التوثيق البصرى 
للعلوم المختلفة . فمن فرنسا » جاء المحرر اللصحفى والكاتب الفرنسى جون أمبير ٠۸٠١(‏ 
(۱۸١١ -‏ إلى مصر فى عام ۱۸١٤‏ برفقة الخطاط بول دوران لمراجعة دة اليانات الى 
انتهى إليها عالم الصريات جون فرانسوا شامبليون . وفى نوفمبر ۱۸٦١‏ › جاء عالم الفلك 
الإلجلیزی شارل سمسیٹ مارک وماہه) (۱۸۱۹ - ۱۹۰۰) إلى مصر من أجل قياس 
وتصوير الهرم الأكبر «خوفو؛ بهدف التأكد من صحة نظريته القائلة بان «الذراع؛ هو وحدة 
القياس التى كانت تستخدمها «الآلهة؛ وبناة الأهرام » وهى نفس الوحدة التى استخدمها 
النبى موسى ومن قبله النبى نوح عليهما السلام » وربط التتيجة بوحدة القيماس الإنجليزية 
«الأنش؛ . وبعد فترة طويلة من التجارب البصرية والمقارنات البحثية » لم يتمكن سميث من 
مراجعة القياسات الدقيقة المستخدمة فى بناء الأهرامات › وأرجعها إلى حسابات وتياسات 
مستلهمة من الحكمة الإلهية . ولذاء أطلقت عليه الدوائر البريطانية المختلفة لقب «غبى 
الأهرامات)') . 


وخلافا لغيى الأهرامات » أصبحت الآثار الصرية اللصورة «صيحة العصرا التى جذبت 
إليها أنظار الشباب عبر العالم . ويكقى لاكيد هذه الحقبقة الإشارة إلى الشاب الأثرى 
الآسریکی جون جرین 6٢۲‏ ۸۸ہ[ (۱۸۳۲ - )۱۸١١‏ المقیم فی باریس » وکان عضواً 
مؤسسا للجمعية الفرنسية الفوتوغرافية › وكذا » الجمعية الآسيوية الفوتوغرافية . وفى الثانية 
والعشرين من عمره » أمجز صوراً مدهشة اتسمت بدقة وتقنية عالية التعقيد وغير مسبوقة . 
ففی عامی ۱۸٩١ - ۱۸٥۳‏ » ذهب إلى مصر بغية توئیق آثارها بصريا . وجاءت إبداماته 
بسيطة تعكس شعوراً قوياً بالمكان ومساحته . واستغل الإضاءة ودرجات الظلال بشكل 
آمثل . وكانت رؤيته غير تقليدية ؛ ورجا كان أول من أدرك أهمية السماء فى الشرق . إذ أن 
مناظره الأثرية الملتقطة من مسافات بعيدة أاضفت عليها السماء صبغة إستوائية » ومن ثم » 
أاعطت إحساساً افضل با مكان مقارنة با حوله . وبذاء كان جرين المصور الفوتوغرافى 
الوحيد الذى صور الآثار المصربة - لاسيما معبد رمسيس بالدير البحرى - من زاوية غير 


۱۳۹ 


مصر النهضة 


تقليدية . ولذا ‏ أطلق عليه «عبقرى آلة التصوير؟ . وبسبب الإرهاق الشسديد فى العمل » 
توفى بالقاهرة عن عمر يناهز الرابعة والعشرين(") . 

هذا وقد حقق كثير من المصورين الفوتوغراضيين شهرتهم وشيدوا لأنفسهم مكانة ما 
فى الوسط الفوتوغرافى عبر بوابة الآثار المصرية . فمثلاً ‏ اشتهر المصور البريطانى كول عام 
بسبب صورة تادرة ل «أبو الهول؟ عصرضها خلال فعاليات معرض الجمعية الملكية 
الفوتوغرافية بلندن عام ۱۸٠۳‏ . وحقق هنرى جوريننج - رائد بالبحرية الأمريكية - شهرته 
فى الدوائر الفوتوغرافية من خلال توثيق «المسلات المصرية؛ بصريا . وكانت البداية عندما 
أشرف على نقل مسلة كليوباترا من الإسكندرية إلى الميدان الرثيسى فى نيسويورك › وكان 
مسولا عن التخطيط الكامل للرحلة وتوثيمقها فوتوغرافيا . وكانت التتيجة ألبوما كبيراً 
يصف ب «الكلمات والصور؛ الحدث بأكمله . ولجم عن هذا النجاح › إنساج كتاب آخر 
بعنوان «ا لمسلات المصرية الذى وق فيه نوتوغرافي] للعدبد من المسلات الموجودة فى مدن 
أوريية') . 

وتجدر الإشارة إلى آن أوجست بك مسرییت 1۲ء1 16ع (۱ ۱۸۲ - ۱۸۸۱) - اپو 
علم الصريات - قد نعاون منذ مننصف خمسينيسات القرن التاسع صشر مع عدد ليس بالقلبل من 
الصورین مثل تیودول دوفیرا وهیبولیت دیلیه وتیودول دیفیریا (۱۸۳۱ - ۱۸۷۱) ومیل 
بشار وإمیل بروجسش ونیرون ۴۲۳٠۳‏ وغيرهم . ولم يقف الأمر على مربيت ففط › إذ إن العالم 
الأثرى الفرنسى جاستون ماسبيرو قد توسع إلى مدى بعد من قرينه فى الاعتماد على التوثيق 
المصرى للآثار المصرية والشرقية فى أعماله العلمية من قبيل «صراع الأمم» و افجر 
ا لحضارة؛ و «مسعبر الإمبسراطوريات؛ . وفى هذا الصدد » استعان ماسبيرو بالإنتاج 
الفوتوغرافی ۔خوالی ٠۲۲‏ مصوراًء مهم ٠١‏ فرنسيا » وثلاشة إلجليز ٠‏ والمانيان » وأربعة 
غير معروف جنسيستهم . نذكر منهم على سبيل المثال : جوتيه ۲ء6 » جایبه 1٩ر60‏ ۰ در 
مورجان ۵۸ع ۸٥۲‏ ءل » هوسو ليه ناهءوه 1 » جریبو 6۲۵۵۸٤‏ ۰ بیندر 82٤۲‏ » براون 870#۸ ... 


إلخ . وبذا ء غدا التصوير الشمسى بالنسبة لعلم المصريات أداة لا غنى عنها فى العمل . 
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عصر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۳۹ - 14۲4 


وبموجب هذا القن » حصل استكشاف مصر على منفعة متزايدة » ومثلت رحلات آلات 
داجير للتصوير عصراً جديداً . إذ أصبحت الصور وثائق يتم الاسترشاد بها ولم تعد مجرد 
مناظر يتم تأملها . وهكذا » قام الشصوير الشمسى بدور مهم فى استكشاف صروح مصر القدية 
وفی دراستها» وتام بدور فاعل فی اکتشاف سیرابیوم مفیس وتاسیس أول محف للائار 
المصرية فى بولاق (*) . 

وقد تبارى المصورون فيما بينهم لتقديم أنضل اللقطات المصورة عن الآثار المصرية . 
ففی عام ۱۸١۲‏ ء نشر المصور الا انى هامر شميديت البومين عن « آثار مصر القدية › 
و «حکام مصر؛ ("") . وفی عام ۱۸٦۰١‏ نشر الفرنسی دو بونفیل مان8 e‏ (۱۸۴۷ - 
۷ البوماً ضخما باسم «آثار مصرية؛ ضم »٠١١(‏ صورة انتقاها من ٠۲۲۰٠‏ فيلم 
صورهم فى مصر على مدار خمسة شهور . وقد عرض بعض هذه الشاهد فى معرض الحمعية 
الفرنسية الفوتوغرافية سنتذاك . وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دو بوتفيل قد نالت تقديراً رائعاً 
ووصفه النقاد بقولهم أنه : «عصرف دائماً كيف يستخدم الأسلوب الأمثل للتعاسل مع 
اخلاف درجات الحرارة والضوء کما عرف کیف یتعامل مع کل شئ کان یجب عليه آن یصوره»)') . 
ونی عام 1۸۷٤‏ » رض المصور الإیطالی آلکسندر بریجنولی نا۸0 ع٥8‏ ۵۸4۲۲ا4 فى 
المعرض العاشر للجمعية الفرنسية الفوتوغرافية مجموعة من الصور الخاصة بالتنقيبات 
والاكتشافات الأثرية الملصرية تحت عنوان *ا لمحف المصرى») . وفى عام ۱۸۸١‏ نشر 
الفرنسيان بروجش بك وماسبیرو کتابا مصورآ ضم ١‏ صورة أصاية لومياوات وما 
اتصل بها من أعمال أثرية("') . 

وحری' بالتسجیل أن الولع بالآثار الصرية قد جعل بعض المصورين يرون من 
نشاطهم الشصويرى إلى مزاولة المصريسات بعد احنكاكهم المباشر بالآثار . فمشلاً » فى عام 
4 نشر المصور چون ب . جرين ٠۹٤١‏ صورة متميزة للآثار المصرية . وقد لاقت هذه 
الجموعة نجاحا باهرا فى الأوساط العلمية والفنية وا لجماهيرية الأوربية ما أغرى المصور بان 
ينغمس فى المصربات حتى أنه كشف عن معبد رمسيس الثالث فى الدير البحرى("") . 
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مص ر النهضة 


وقد تنبهت الصحافة المعاصرة إلى أهمية التصوير الشمسى وخطورته باللسبة للآثار . 
وفى هذا الصدد ‏ تذكر المقتطف : « من النوافل التى 'تشكر عليها الحكومة المصرية اهتمامها 
بحفظ الآثار القدية فى هذا القطر مصرية كانت أو عصربية وإنفاقها الأموال الطائلة على هذا 
الحفظ . واللجنة المنوط بها حفظ الآثارالعربية تصف أعمالها كل سنة مجموعات تنشرها 
بالفرنسية والعربية لكى يلع الجمهور عليها وكثيرا ما ثبت فيها صور للمبانى القديمة من 
مساجد ونحوها وشروح تاريخية جزيلة الفائدة . أما حفظ الآثار اللصرية فالذين بتولونه من 
قبل الحكومة لا ينشسرون شيئ عنه باللغة العربية بل باللغة الفرنسية وينفقون صليه النفقات 
الطائلة من أموال المصريين ولا يراه أحد منهم وإذا قام واحد وأراد أن ينشر شيا فى العريية 
عن الآثار المصرية لم يجد من الحكومة أقل مساعدة ولو فى رفع نفقات الطبع (٤‏ . 

دتياالحريسم 

وهكذا » كانت مصر المصورة » أولاً وقبل كل شىء › هى بلاد الآثار . ورغم فرادة البثية 
الإنسانية اللصرية » فإنها تبوآت المرتبة الثانية فى الاهتمام الفوتوغرافى . وفى هذا الشأن » إذا 
كانت الآثار املف الأكثر زخماء فقد كانت الرأة املف الأكثر حساسية . إذ أن رأة الشرقية 
كانت تخشى أن تلتقطها عدسة آلة التصوير . ولذاء كانت البورتريهات النسائية من الصعوية 
کان . وفى هلا الصددء جدير بالذكر آن المصور الفضرنسی إمسیل فیرئیه E1 ۷٥۳۸4‏ 
(۱۷۸۹ - ۱۸۹۳) کان صاحب آول صورة خاصة بالنساء لیس فى مصر فقط › وإنغا فى 
الشرق قاطبة . ففى عام ۱۸۳۹١‏ » القط صورة ل «باب قصر حريم الوالى محمد على؛ . 
وقد أحدثت هله الصورة رد ضعل مؤثر فى باريس ليس فقط لأنها «أول صورة نسائية؟ › 
ولكن لأن موضوعها خاص بعالم «المرأة الشسرقية! الذى يتميز فى الغرب بالفموض 
والإثارة والحاذبية والرومانسية . وثمة رواية أحادية تذكر أن فيرنيه قام بتعليم الوالى محمد 
على كيفية اسستخدام «الرائعة ا لجديدة» آلة داجير لتصوير بعض زوجاته فى الحريم . بيد أن 

هله التجربة قد فشلت لأن فيرنيه «نسى» أن يحسس الشرائح . وبهله الحيلة ء كن هذا 
الأجنبى من ولوج الحرملك لاستکمال ما بدأه الباشا ("") . كما يروى الكانب دو نيرفال 
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عصر الصورة فى مص ر ام حديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۶١‏ 


عن المصور الفرنسى بالقاهرة بودوفون دویتس قوله : « بون حين وآخر » كان يحضر إلى 
المدينة بائعات برقال أو قصب وكن يقبلن العمل كموديل . كن ترتضين بلا صعوبة إجراء 
دراسات عليهن حول أشكال الأعراق الرئيسية فى مصر › لكن كانت غالييتهن ترفضن 
التخلى عن الحجاب الذى يكسو الوجه ؛ فا لحجاب هو الملاذ الأخير للحياء الشرقى > (") . 

وبذا ء كانت الظروف الحيطة بتصوير المرأة المصرية عائقا أمام المشتغلين بهذا الفن . ولذاء 
جوا إلى العديد من الوسائل لإقناع المرآة بارتياد عالم التصوير . فمثلاًء يعلن اسنديو عبد 
الله إخوان فى آوتل يونية ۱۸۸۷ عبر الصحافة المعاصرة أن : « جميع الحرم اللواتى لا 
يريدن أن يأاخذن صورتهن فى المحل المذكور » فإن عبد الله إخوان يحضروا بأنفسهم إلى 
منازلهن لأخذ صورهن ““) . ويبدو أن النساء لم يقتنعن آنذاك بتصوير ١‏ رجل » لهن › 
ولذا» نجد عبد الله إخوان يعلنون مجددا انهم « استحضروا مؤخراً من الأستانة العلية إمرأة 
بارعة جداً فى فن التصوير بالفوتوغرافية وخصصوا لها مكانا فى محلهم ... وهى مستعدة 
لأخذ صور الهوانم وا خواتين فى ذاك المكان المحتجب . إن كل سيدة تشرف ذاك امحل لا 
یراها أحد من الناس بالكلية1 ( . 

وبمرور الوقت › أصبحت علاقة المرآة بالتصوير الشمسى مادة ساخرة » وإن كانت ذات 
دلالات » فى الإنتاج الصحفى . ففى أوائل عام ۱۸4٦‏ » تنشر « المشير ٤‏ هذه الطرفة () : 

السيدة : أنا لا أقبل صورتى إذا كان أنفى فيها طويلاً . 

المصور : يا مولاتي إن اتقان الصورة بقضى بصحة المشابهة . 

السيدة : أرجوك يا أفندى أن تعفينى من هذا الاتقان . 

وقی آواخر ینایر ٠۹۲۲‏ ء تنشر « مجلة الروايات المصورة ؛ هذه الملسحة : الفتاة للمصور 
بعد أن التقط صورتها بآلة التصوير » اجتهد أن تجعل الأنف دقيقا بقدر الإمكان . ولم لا 
آدعه کما هو یا سیدتی ؟!(۷) . 

بيد أن هذا الناخ الفكاهى يخفى بداخله ارتيابا شديدا فيما يخص ‏ المرأة المصورة) . 
فحت عنوان « المرأة والسقور - الرد على المسلمة السافرة ٠‏ تكتب ح . صفوت مسلمة 
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شرقية مقالاً فى جريدة ١‏ الأفكار » القاهرية 
يعكس رؤية مجتمعية سلبية لعلاقة التصوير 
الشمسى بالمرأة : ١‏ فى أى جو من أجواء هذا 
القطر تريدين أن تبرز صاحباتك الشرقيات 
سافرات الوجوه أمسام الرجال ؟ أفى جو 
الشعلمين وفيهم من إذا ستل لم لم تتزوج | 
أجاب نساء الأمة نسائى ؟ أم فى جو الطلبة 
ومنهم من إذا عاد من وربا لا بحمل فى | 
محفظته أفل من عشر صور لصدیقاته ... *) . 

واستمرارا لهذه الىرؤية » شهد أواخر عام 
۲ همميلاد معر كة صحفية ذات أبعاد فكرية 


وسياسية بسبب نشر صورة * فخر مصر دأ صورة صفية زغلول التى اثارت الازمة 
الملصريين حضرة صاحبة العصمة ربة الصون 

السيدة صفية زغلول “""). وتكشف منيرة ثابت فى خواطرها بجربدة « السفور ١‏ تفاصيل 
هذه المعركة وأغوارها . إذ شنت جريدة ١‏ الكشكول » حملة شنعاء ضد صفية زغلول 
بسبب نشر صورتها فى بعض الصحف المصرية . ثم واصلت حملتها بسبب عثورها على 
«صور بعض فضلیات المصربات کحرم زغلول باشا وهدی هانم شعراوی وکریتی مرقس 
بك حنا وغيرهن مثبتة فى احدى المجلات الأمريكية » . وتنتقد منيمرة ثابت هؤلاء الذين 
بستنكرون «امرأة المصورة » بقولها : « لقد نقلت إلينسا بعض المجلات صور مفيدة هانم فريد 
وخالدة هانم أديب وغيرهن من نساء الأتراك وند كن أصل ومنبع الحجاب ولم نسمع فى 
ذلك كلمة نقد - أو استنكار - لا هنا ولا هناك . ولکن بظهر آن رجعیی مصر بوجه خاص 
يعمدون دائماً إلى استنكار كل عمل تأتيه المرأة المصرية وهى فى طريقق تطورها .)"١٠١‏ 


۱۹۲١ - ۱۸۳۹ عصر الصورة فى مصر الحدیلة‎ ٠ 


وتعلن جريدة < السفور ' ذاتها عن رأبها فى صور السيدات المسلمات فى الصحف 
الأجنية بقولها : < ... فمن الوجهة الدينية » ليس ما يمنع السيدة من نشر صورتها مادام 
الدين لا يمنع من سفورها . وقد نشرت بعض المجلات والحرائد المصرية صور سيدات 
مسلمات مصريات وغير مصريات فلم يعترض أحد من رجال الدين على ذلك بحجة أن 
الدين لا يجيزه . ومن الوجهة العامة لا نرى أى محظور فى نشر صورة السيدة كما تنشر 
صورة الرجل ٠‏ لأنه لا فارق بينهما بالمرة فى هذا الأمر » ('"). 


ويتواصل رد الفعل حستى متتصف عام ۱۹۲١‏ . وتتبنى جريدة * أبو الهول » حملة ضد 
صفية زغلول ومؤازريها » وهى الجريدة التى طالما روجت للشقافة الفوتوغرافية . وتحت 
عنوان «النهضة النسائية : آراء أوانسنا وسیداتنا فی حالتنا ا لحاضرة هل من رادع لهن ؟؟؟ 
تكتب ١‏ آنسة فاضلة » أطلقت على نفسها عدوة للمدنية الكاذبة مقالا لاذعاضد 
زوجة الزعيم : ٠‏ ... نلك السيدة التى أباحت لنفسها مخالضة دينها بنشر صورتها سافرة 
على صفحات الجلات . وقد كان هذا حديث الخاص والعام وتناقلتمه الألسن وانتقده كل 
أدبب وعاقل ٠...‏ . وتثنى كاتبة المقال على صفية زغلول لأنها صرحت بسخطها «على هذا 
العمل النافى للشرع والذى عمل بغير إرادتها ( قال يعنى ) وبدون استشذانها ... ولكن ما 
هى إلا عشسية أو ضحاها حتى أتتنى ا لجورنال دى كير الفرنسية وإذا بى أرى فيها ما أثار 
دهشتى وانالنى العجب ... وإذا بى أفاجأ بصورتين لسيدتون مصريترن . احداهما البجلة 
المحترمة بطلة حكابتنا الأولى نفسها . والأخرى آنسة من ذوى قرباها !! » .)"١(‏ 


ورغم آن هذه المعركة تكرس الصراع الفكرى بون الحجابيين والسفوريين واتخذها أعداء 
سعد زغلول مخلب قط ضده › فإن ثمة أصوات تعالت وسط هذا الصراع منادية بعدم الزج 
بالدین فی کل شئ «حبا ان بصادف حديشاً هوى فى نفوس البعض؛ وطالبت المتصارعين 
بالنركيز فى الإصلاح والرهان عليه خصوصا وأن الصورة قيد العراك ٠‏ لا تدعو للفتنة › . 


زد أبضا أنها مجرد صورة شمسية صورتها إمرأة (""). 


دولت رياض شحاتة 


ونجدر الإشارة إلى أن مصورة أم المصريين هى : دولت رباض شحانة ؛ أول مصرية 
تزاول حرفة القصوير الشمسى . وحسب قول الصحافة المعاصرة : « ... هذه المرة الأولى 
التى تظهر فيها آنسة مصرية فى ميدان الأعمال العامة . ولأول مرة تظهر فيها آنسة مصرية 
تحمل علم الفنون الحميلة لتخدم أبناء وطنها وترفع من شأن بنات جنسها وتدل للعالم على أن 
الآنسة المصرية ذكية الفؤاد » قوية الإرادة إذا سابقت أختها الغربية فى ميدان العمل النبيل كانت 
وإياها فرسى رهان ٠‏ . ونراهن الصحافة على أن الإمكانيات إذا توافرت للمصريات › سيؤدى 
ذلك إلى أن «... تفوح نفحات العبقرية التى كانت للفضيات المصريات فى عهد المصريين 
القدياء » . ولاريب أن الابنة قد تشربت هذا الفن على يدى والدها ودرست أسراره عليه 
علاوة على المصورين الألان . وقد مارست عملها فى محل والدها بشارع المغربى بالقاهرة . 
وتدعو الصحافة جمهور النساء إلى تشجيع بنت جنسهن ما ( يضاعف همتها ويزيد الفن 
بهاءُ مصنوعاتها الجميلة » . ولعل أهم نتيجة لظهور دولت رباض شحانة هى « مباشرتها 


٤٦ 


أخذ صور كمثير من السيمدات خصوصاً الوطنيات فى خدورهن وكن ولايزلن يأنقن من 
التوجه إلى محل مصور عام فنكفيهن الحاجة لتكبد أى مشقة كانت » (". 


وهكذاء يضح ما سبق أن « الراة الصورة ‏ ظلت تيمر ادل حتى فى أوج النهضة 
الفوتوغرافية . أكشر من هذا » اعنبرت الصور النسائية أشياءً جنسية وتعبيرآ مجازياً عن 
الشرق ذاته . وبجرور الوقت » أصبحت النساء ذاتها رمزاً لوجود التحديث أو غيابه . ومن 
منظور نقدى استشراقى » نظر الدارسون إلى صور الشرقيات بمثابة موضوعات سلبية 
للشصوير وتنفى تمنصعهن باينة قوة على نحو ما تجلى - مثلاً - فى فوتوغرافيات المصور 
النمىسوی رودولف هوير ۲ء6 ها۸ (۱۸۳۹ - )۱۸۹١‏ الذى أنتج عدداً من الصور 
«المليرة جنسيأً؛ لكثير من المصريات › وكلهن فى أوضاع «فنية؛ جدا ومن ورائهن جميعا 
خلفيات صماء(*) . ولكن خلال الربع الأول من القرن العشرين » استعانت النساء بنفس 
التقنية » أى التصوير الشمسى » بمثابة شهادة عن التحرر والقدرة على الشسحكم . على سبيل 
ا لمال » عندما قررت هدى شعراوى وسيزا نبراوى خلع الحجاب » قامتا بدعوة الصسحافة 
لنشر صورتيهما على نطاق واسع . كما لجات بعض النساء إلى إقامة صداقات مع ممثلى 
الصحانة اعترافا منهن بقدرة الأخيرة على نشر الصور (""). 


وإذا كان مشول المراة أمام آلات التصوير يمد من أبرز ملامح الربع الأول من القرن 
العشرين » فإن التصوير الشمسى منذ اختراعه كان يدور فى الأفلاك السياسية . إذ أنه قد 
ولد فى زمن هيمنت فيه نزعات كشسفية واسشعمارية على العقل الجحمعى الأوربى » ومن ثم » 
اصطبغ برؤية أوربا للسشر والأماكن والاشياء وقام بدور مسساعد فى احتلالها للبلاد 
المستهدفة بمالاستعمار . فمن عام ۱۸٠١‏ كثفت بريطانيا معرفتها بمصر وجواراتها لاسيما 
فلسطين وأسست بلىندن ١‏ صندوق استكشاف فلسطرن؛ لإعداد الخ ائط والتقاط الصور . 
وكان الهدف المعلن لهذا الصندوق ٠‏ كشف الماضى وإجراء دراسات أثرية وجغرافية > . 
وبتمویل هذا الصندوق › انطلق عسکریون بریطانیون » وعلی راسهم بالمر » پستکشفون شبه 
جزيرة سيناء بهدف * تشقيف تلاميذ العهد القديم » ومعرفة الطرق التى سلكها اليهود أثناء 
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مص ر النهضة 


خروجهم من مصر ۲ . وقد استغرق هذا امشروع سنتین ( ۱۸٩۸‏ - ۱۸۹۹ ) ء وطبعت 
صوره فى ثلاثة مجلدات ضمت نصوصا عن جغرافية سيناء وقبائلها ونباتانها وحيواناتها ‏ 
وتجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كانت تنم فيه عملية السح الحفرافى الاجسماعی 
لسيناءء كان ضباط تابعون للبحرية البريطانية يقومون بعملية ماثلة للشاطى من العريش إلى 
الإسكندرونة . وعلى مدار النصف الشانى من القرن الناسع عشر » النقط الإجليز آلاف الصور 
المحفوظة فى أرشيف الصندوق آنف الذكر لقرى ومدن وهياكل وحفريات أثربة مختلفة . 
ولا يخفى أن هذه الصور وتلك الخرائط كانت بثابة آدوات استلمرتها الإدارة البريطانية فى 
احتلال مصر عام ۱۸۸۲ وفى حربها بجبهة الشام أثناء ا لحرب العالمية الأولى (""). 

ونيما بخص الاحتلال البريطانى لمصر › جدير بالإشارة المصور الإيطالى فيوريلو منلما۴ 
- المصور الغاص للأمراء آنذاك - الذى كان واحداً من القلائل الذين مكشوا بالإسكندرية 
أثناء قصفها فى ١١‏ يولية ۱۸۸١‏ . وقد قدم دراسة فونوغرافية منظمة لمشاهد الدمار نشرها 
نحت عنوان «تذكارات من نحت الأنقاض - الإسكندرية . وبعد هذا الالبوم وثيقة فريدة 
ونادرة تسرد حطام التدمير البريطانىا*") . 

ولم یقشصر الامر على بریطانیا فقط » ولکنه اسند إلى قوی صظمی آخرى مثل فرنسا 
وروسيا القيصرية › وإن كان بدرجات اقل . ففى مطلع ستينيات القرن التاسع عشر » كلفت 
الحكومة الفرنسية المصسور ليون ميهيدين آنف الذكر بمسح مصر فوتوضرافيا من أفصاها إلى 
أقصاها . وفى مطلع ثمانينيات القرن التاسع شر » كلفت السكومة الروسية المصّور 
الیونانی ج . راۋول ۸٥۸۲‏ . بعمل مسح فوتوغرافى لشبه جزيرة سسيناء لاسيما الأماكن 
الدبنية بهال") . 

ورغم هله السلييات › نقد أسهم مجمل الإنساج الفوتوغرانى فى تغيير صورة مصر 
النمطبة الاستشراقية القائمة على خيالات الأدباء وإيحاءات الرسامرن لاسيما فيما 
يتعلتق بدنيا احريم والسلاقات الإنسانية والتراث المصصرى . ففى المعرض الباريسى العالى ء 
كانت مصر بروائعها الفوتوغرافية على رأس البلاد الشسرقية الممثلة فبمسا كسان بسمى 
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١‏ آروقة الشرق  4"١‏ ءالع ا . وفى عام ۱۸۸۹ » أقيم ا لمعرض الاستيمادى الذى 
أعيد فيه إنشاء شارع قاهرى بأكمله ‏ بل وعرضت فيه مجموعة مختارة من الصور لاسيما 
«حمارة القماهرة) . وبذا » اشتركت معا فنون العمارة والماكيت والتصوير الشمسى فى هذا 
التعاطى ال نديد لعالم بعيد يجرى عرضه فى أكبر عاصمة أوربية('“) . وفى خط منواز مع هذه 
الإيجابيات » ظلت هناك بعض التيسارات الأجنبية التى اسنغلت «الصورة؛ لتشويه صورة مصر 
العامة . ومن هذا القبيل ٠‏ التقاط «بعض الأجانب أصحاب الأغراض السية» صور أطفال 
الشوارع والمنسولين وأبناء الفقراء بغية انسوئ سمعة مصر فى الخارج » فصاروا يقصدون 
الأحياء الآهلة بهزلاء ‏ ويغرونهم بالنقود ليأخذوا صورهم فى هة جم غفير منهم بأشكال 
i E E SS‏ 
بمصر وتسويئاً لسممتهاء('") . 

ومهما يكن من أمر » اطلع الأوربى على «الآخر المصرى؛ وعلى «مصر الأخرى» الواقعية 
من خلال الرؤية البصرية الصادقة التى النقطتها عدسات آلات التصوير لتكون بثابة ٠‏ 
بصمات حية ١‏ تسجل وتوثق وتؤرخ لمصر : الأشخاص والأماكن والأشياء والظواهر . 
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اللاحق 


بخصوص الصور 
ملحق رقم ۱٠,‏ :فتوی الامام محمد عبده د 
والتماثيل وفوائد ها وحكمها 


1 ا 
ملحق رقم »٠,‏ :الأدبيات الفوتوغرافية فى مجلة الفنون 
الجميلة والتصوير الشمسى 


ملحق رقم ,۲» : مجلة التصوير الشمسى 
نادرة فى القرن التاسع عشر 
مشاهد قاهرية نادر 
ملحق رقم ٤,‏ » : 


ملحق رقم (۱) 


فتوى الاإمام محمد عبده بخصوص الصور 
والتماخيل وفواندها وحكمها 


عص ر الصورة فى مصر المديلة ۱۸۳۹ - 1۹۲١‏ 
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حنوي على بش رساثله و ومنالانه الي شر ا الدولوافي إصلح الرية 
واملع إلديي ومدافمته عن الدين ورل الى صفلة وعلى كتبه ورساثله الى الملماء 
والسلاه قي ا وضوعات الختلفة وعلى إءض حكه الأثورة 


a 


م کک 
( مر ) 
٠‏ و«موق الطبع عنموظةله 4 


5 
RVNNNNDNVNVSNNNNDNNNDNRNAANNNSNISNRAN NS 


مل الطبمة الاولى إعطبمة امار بارع درب ال امین تمرسنة ۱١۲٤‏ هه 
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متلا الصوروالمائيل وفوائدها وحكمبا یه 

طولاء القوم حرص غر يب على حفظ الصبور المرسومة على الورق والسيج 
ووچد في دار الا تار عند الام الکبری مالا رحد عندالام ااصغری کالمتليین 
ثلا بحققون تار بخ رسدها والد اأي رسمما وليم تنافس في اقناء ذلك غرزب 
حى ان القطمة الواحدة من رمم روفاثبل مثلا ر پا ت اوې من من الا لاف في 
يعض التاحف ولا مك معرفة القية بالنحقيقق واا اأبم هو الننافس في اقلناء 
الام ذه النقوش وعد ماأتقن نها من فصل ماترك التقدم#ءنأخرء وكذلك! لال 
فيالمائيل وكا قدم ا مروك من ذك كان أغلى فيمة وكان الوم عاب أشدحرماء 
هل تدزي اذا ۽ 

اذا کنت تد يالسبب في‌حفظ سلفك فهر وضبطه فی درا وينه والبالفة في ` 
تربره خصوما شمر ال ماهلية وما عي الأ والل رم لئ ممه ورتیه‌آمکكآن 
لعرف السبب فى محافظة القوم على هذه ا )منوعات من اروم وااماثيل فان ازعم 
ضرب من الكمرالڈي رى ولام والشرضرب »ن الرمم الذي سم ولاری ۰ 
ان هذه الرسوم والائيل قد حنظت من أحوال الاشخاص فيال و ونح لنةرەن 
أحوال ال جاعات في اراقع الثنوءة ماإستحق به أن تسى درواٺ اليثات 
والاحواللإإيشر بة ٠‏ يصورون الانسان أواليوان في حال الفرح والرفى 
والطمأنية اساب ٠‏ أوهذه ا )ماني المدرجة في هذه الالفاظ منقار بلايسل ءارك 
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بيز بمضما من بض ولكاك نظر في رسوم ختلفة فتجد الذرتق ظاهرا باهرا 
بصوروله مثلا في حل الإرع والقزع والخوف والدية والجرع والفرع لفان 
فی ای ول اچ ھا ھہنا ممما فی ەم عبنین فی مطر واحد بل لاما مختلنان 
حقََة والکنكر ما تمر ذهڭ للحديد ارق ما و پان لوف وانشة ولا 
دبل دك أن تمرف می یکون لزع می بکون ازع وهااليأةاني‌ يکن لبها 
اص نې هذه الال ولك . أما اذا نظرتالی الرس رھوذاك اعرالا کت 
نانك جد التيقة ة يارزة لك نتم بها نفك ؛ كا للذ بالنظر فيها حك ء أذا 
لزعت نفك الى عقيتى الاستمارة المصرحة فى قولك :ربت أدا :تر يدرجلا. 
#جاعا فانطار الى صورة أي المول جاب ارم الکر تجد الأ سد رجلاأوالرجل 
أدا فحفظ هذه الآ ار حن امل فى الانيفة وشكر لما حبالضنمةعلالابداع 
فا .اù‏ کیت رەت من ٠‏ هلا شب U)‏ بفيي ui‏ اذا ) pi‏ ایس عندي 
وةت فبك بأطول من هذا وعليك بأح-د الغو ين أو الرسامين أو الشراء 
اافلقين لبوضح لك ماغض عابك اذا کان ذثك من ذرعه 

را عرض ك مأ عند قراءة هذا اكلام وي fl‏ هذه اامورى 
الشر بمة الاسلامية اذا كان الشه؛. ماها ماذ كر س تم وير هيات اابشر 
انفمالاهم اللفسية ؛ أو أوضاء؛م الجانية ؛هل هذا حرام أوجاز أو مكروه أو 
مندوب أو واجب؟ فا قول #ك ان الراسمآد رسم“والفادةحتقةلانزاع فيا *وممى 

المبادة ولەغايم الال أوااصورة قد عي ن الاذهان فاماأن ةم الىگەن فك . 
بعد ظلرور الراقمة ول ٠ا‏ أن ترفم الا الىالني وهو يجيبك مشافبة فاذا أرردت 
عليه حداث: ان آشدااناس عذا بوم ااقيامة اآموررن : أو مي مەنام عاررد ي 
ااصحربح الذي يغاب على أي اله سيقول لك ان المديث جاء في أبام الوثنية 
وكانت ااصور تخذ فى ذلك اليد لبين : الاول ار والتاني البرك مال من 
رمم صوره ته من الصاللين والارل ما يذه الدين وا واي ما اء الاے م حوه 
واإصور في اللالين شاغل عن اله رمد للاشر الك ب اذا رال هزان ا 
وقصدت النالدة كارن تور الاشخاص منرلة تصربر ابات واكجرفق 
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الصنوعات وقد صلم ذف في حواشي الماحف واوا ل الور وا امه أحد ن 
الاه مم ان العاندة ف قش الماح و قع ار ع أا فاد أأصور فالاازاع 8 
فيه على الوجه الذي د کر (- وأا اذا ا أن ردكي بض اا۔بثات فی 
حل فه صرر طماني أ ن االكن الكانين ا کاب ابت على الا قرلايدخل 
محلا فبه صرہ کا ورد فاباك ان تظن ان ذقت حك من احصاء ماغل فان الله 
رقي علبك» وتظر اليك حى في الوت الذي فيه صور ولاأظن ان اال بتأخر 
عن مرافقلك اذا مدت دخول الوت لان فيه مورا ولاعكنك ان جیب 
المةي بان إل يخ على كل حال مظنة المبادة فاي أظن ولاك ان لاىك يا 
مظنة الكذب هل #ب ربطه انه جوز انمدق کا وزان پکذب ` 
و بابجلة انه يغاب على ظلي ان الشر بمة الاسلاءية أ ,مد من أن حرم وسيلة 
من أفضل وسال الم بعد حقيق أنه لاخمار فيا على الدن لامن حبة المفيدة 
ولا من وجهة 1 ٭مل 3 أن الاين لاون اذ ف تظهر فاده ايجرموا 
أضبم ما وال ۳ باهم لاء ءون عن ر بارة قور الا ولاء أو ماسیام بم 
الا ولیاء وم من لاترف م ساره ٥و‏ تام اا م احد عل سر بر3 ولا بستفتون 
فما يماو عندها من ضر وب اأتوسل وال ثرأءة وما :ەر طول علا من الا وال 
والتاع * وه وما كخثبة ا آوأشد. و اہن مہا ماعنون ان لاعیہم ا 
لا ل 
) ۱( انالذ ن رسوا المالين والا یاه ٥‏ آ رادوا ئەر بصورم واءظي پا 
اکا مم رهذا اتنا مم سی في کل الات ت عادة وھ م الصور والماة دل الې 
کانت عند المرب کائے «مماءة ادن رلذلاک. ۰ اران" "مط پاء. .دة وکذف 
اللصارى کاوا دصر حول ن أن تىغام 1 وات وكرها هن ع ألصم 2 اعارص 
: الأملحون ف ذلك صار زەم لأر ن ءاه , 0ه "ي ەظيمرا 5 راماوا صر 2 
و ئسەێتەعبادة “ھا واڻ اهي عن امو رف اللا ! درد عل اھ ء شن د تەنام 
القبور وتشر le‏ و عاما وا بعاد الج ء ا رکا فمل السامينء ذا 
CC‏ بٿا عاګږم ر رکون ل الصو و ر رفوا od‏ ا2 ۰ لنم ي هافو ن بظادر 
بقن الدنوذكر : حيقة يعض ؟ 


١‏ فبه و ظون أا اسر عا اجا ہم من عنایته سحاره وعالی. لاشكأبلامکېم 
اخم بین هذه المقاندوء٤يدة‏ الأوحيد ولكن مكنم جم بن التوحید ددسم مور 
الانىان والميوان لحقيتق اأمالي الملمية “وئيل الصور الذهنية ؛ : 

هل سعت اتا حنظنا شرا حی غور الصمور والرسوم مع شدة حاجنا الى حننل 
کشر ما کان عند ااافا ؟ رحا ارام والدنا نير الي کان یقدر پہا نصاب 
رکا ولا بزال مدر ا الى الوم أا کان ,هل علينا تقدبر النصاب با بات 
والفرنکات ومو ذاك مادام الال الأول موجودا بن أيدينا ‏ واو حفظ ااصاع 
واآد وغ رما من ن المکايل أا ,کان ذلات ما. بوسرلا مەرلة ماپ رف ف زکاة 
الفطر ونا جب فيه ال زكاة من عَلات الزرع بعد تفییر 'ذکابیل وها کان علینالا 
أن قيس مكالنا نات السكابيل الجوظة فنصل النّ حنينة الأ م بدرنخلاف. 
أظاك اة ي على آیه لو حظ درم کل زان ودپناره ومده وصاعه الارجدذاك 
ا حلاف الذي اتر ين "!اء تواثورنه سلا عن غ کل منم بقدر اکال 
والیزان الا بقدر په الا خر حی حا فی آخر الزمان, أحجد يك اسي لي 
بمضم وپرقق بین أ ڏو ال الم الا خر بدون ان یرن بین بدیه صاع ولامد 
من تلات الا صح والامداد ٤وا‏ امب التخطلثة راوفيق اذا 3 < ن الميان هو 
ایز پن. فرق وفر یق › 
لونظرتالٰی ما کان بوجب الدرن‌علینا ان عانظ عليه لوحدته کٹرالامحصی 

عدہ ولم حفظ منه شین فن رکه کا رک من کان ق قبلنا ولکن‌مانةول في الکټب 
وردائع امل ھل حفتاناھا کا کان بنہنی آن تحفظپا أو أضمناها کا لاينبني أت 
تضیما ا!! ضاءعت ک کت الہ زارت دارا تفائسه فاذا,أروت أن : بحڻ عن 
کتاب نادر أومو لف فاخر أو مصنف جايل أوأثر مقيد فاذهب الى حرا 
پلاد وربا جد ذلك ف) ١‏ أما بلادیا فلا جد فیا الا مارك لاور پېون وفوا 
به من فاش الكتب الثار ر ية والادية والملمية وقد جد بمض النسبخة س 
الكتاب في دار الكذب الأمسة .ذلا و ضا الا خر في دا ر الكتب دين 
کرردچ من اباد الانكليزة. ٠‏ ور أردت أن اسرد نك ماحفظوا وضیعنا من 


۱۹1 


مصر النهضصة 


دفائرالام لکتبت اتی ذات کتابا بشم کا طاح غبره وده بمدمدة فی پد 
أور بي فى أرنسا أوغيرها من بلاد آورا ٠‏ : 
عن لاني نظ شيء نستبقي نفمه ن باي بیدا ولو خطر بال حدما 
ان برك لن بمده شيت جاء ذلك الذي بمده أشد !اناس كفر! بتاك النمبة وأخذ 
في اضاعة ماعي المابق عفظه له ليت ملمكة المنظ ما يثوارث عندةا وما 
ألذي يتوارث غو ملكات الضذامن والاحقاد تفنقل من الا باء الى الاولاد حى 
تفسد العبادء وخرب الاد وياتتي ہا أربامبا على شفير هئم رم الماد 


۱۲ 


ملحق رقم (۲) 


الأدبيات الطوتوغرافية فى مجلة الفنون 
الجميلة والتصويرالشمسى 


عص العصمرة فى مقر ا لخديل ۱۹۲١ - ۱۹۴۳٩‏ 


ge ¢» 
0 
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والص ورای 


مش وع امعت 0 توغرافىت اٰصی یت 
الجد ل وکفی والصلاة عل عباده الان اصطفى ا 
مشتغل بالفنون اليلة وكلاا مثتغل بالتصور اكمي وانما لااب 
خموسية لا كتا ان نشتغل ذه الامو ر لمعساحة أمعنا 
وقد جتنا السدف يونا من الابام قل نشأان نذهب هذه الفرمة 
من دون ان نفيك و نستفيد ويد التفكمر عقدنا البة على القيام ششروع 
کیمر نظن انه سمنیلنا امنیتنا . 
وهذا اأشر وع هو انشاء جمية E‏ ی نضم شمث المشتذاين بالتصورر 
الشسي في مصر والشسرتق وتكون تنابة نقابة م . ولا عرضنا الفكرة 
الابندائية عل مض اخوانتا المثتغلن بالمناعة استجسنوها وشجمونا 
کیرا خلیاخراجبا من 'حيز القوزل إلى حي :العمل ولم مض م قلاثل 
ی انم الیٹا افیف من النواة واربأب الصناءة وشكلا منا منم جمية 


110 


مصر النيضة 


دعوناها « المية الفوتوغرافية المصرية » وقررنا بعد البحث والنافشة 
ان تكون فآحة اعالنا تأسيس مدرسة اشطلمالصناعة ميم فروعها وانشاء 
عة لنشرما بهم الشتذلين بالصناعة معرقتةمن اصو فما وقواعدها ونصيص 

فم کر للبحت في الفتون الي الي احياها من المدم دولة الامبر 
ا ملي ار تس :نونف كال اشا . وكذاك اسب س ممم ل كماو يکریر لاجراء 
الاختبارات الكهاؤية التوتوغرافية ومحضير ار كات اللازمة للمصورن 
وال واةو لأا ي الاد لازق کر والسودان واقاةمىز ض سنو يکر 
لمزض اعال بهرة الممنورن واتثط الطلاب 
) وقد فوت الإبية الى اجدتا- حن آصف - طب اتعص رج من . 
المحكونة انثا اليل . ولا کان كوم تنا النية في كل مشروع او 
فلي او قي فيد : ند نیضاء ) تفن بالتصرع بإصدار الءلة الي نتشر 
اة بأن تمندرها لبون زنم مولن اللدبوي العم ارا شل سء 
على الملوم وأهاما والفنون واوا ا 

اوقری) ان شاء اله تفتح اللدرسة ابوابمالاطلاب: امن اوزنا 
الو اد 'الكماو به اللإزمة لاجر :الاحتبارات و هز ار کبات 

واه نمال سال ن بح ظ سمو :ولي ألم اماج عباس حلمي باشا 
"الثاني 'المدؤيي ووليعهده الجبوب وغطوفة وزرره الا كور جمد سميد باشا 
وحضرات نظار جکؤنفه انه السمیع العم ۲© 
صاخبا امشروع 
مسن آم سارى صادوة 


1٩ 


عصر الصورة فی مصر الحدیلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۴ 


كلمت الى حضرات القراء والكتاب 


ان الفرض ءن انثاء هذه المجلة الوحبدة في بابها رقية )١(‏ الصو بر الشمسي 
جم فروعه مثل الز نکرغراف والتصو رر على اازجاج الاورن وکر وماتیکی والنکیر 
والنصنير وعمل ألراح الفانوس ال-حري والاو زوتبپ والبلا تبنوتیپ وال تنوتیپ 
راصو بر بأشعة روتنچن 5إه۴”× وعملصورالمكر وسكرب وصور الناتات.. اخ 
و(۲) النتون ال إبلة جميع فروعبا وهي النصو بر والنحت وفن المارة والموسيقى والغتاء 
والشمر والادب واللمثيل ولذا فمي تقبل نشر مارد اليب من نفثات اقلام المشتنلن 
هذه الننون مع مراعاة ما بأني : ۰ 
3 اول - ل سوا في كانم ادن والسياسة 

أا الا تزيد القالة الواحدة عن ثلا صفحات من هذه اأجلة 

Bt‏ ان تھ دوا في بیان الممادر الي اخذوا منپا مقالا م 

رابا س ان بعفظو! لديہم صوراً من «قالا ېم 

خاس انيكرن امضاء الكاتب واضحاً لأن المجلة رفض كل مقالة تكون 


بغر امضاء او عضا بامضا؛ مستعار 
ى ٤‏ ِ‫ ا 
سادا = ان تكون الغة سلة جدا حت کن من لا سرف غر مبادیء 
الراءة ان ا 


هچ جه 


ف تیه ) 
قررت الجمية ارسال الجلة بجا أن بطلبا من تظار امدارس النية والصناعبة . 
روماه الجيات والائدية الادية وأانة فن الرسم بألدارس الأميزية .' 


۱1¥ 


مصر النهضة 


لوز داجر بوسف سيفو ونیپس | 
اش ألم ی فن راي ١‏ زی رة اقيق ء ن غابن غاا 


صحیح ان الخ ربش‌القدما اء وعدم یزاین والغزت وبةض‌علماء القرون 
الأخبرة ة لاحظو! انظل لاان والميؤان والنبات وکل« ثي“ غل وجه. 
الارض مكن كوه بواسطة الإشعة الشمسية و نک لم بحاولو! اماه 
بالو ساط الصتاعبة المعروفة الان 

:واول من عرف مزية المرآة والمدسة في تكوين الظل الفبلسوف 
یوجر با کون سنة ٠۲۹۷‏ بعد المیلاد وفی‌عام ۱٥٥۸‏ صنم چیو فاي 
بابقیستا دلا ورتا اله تص ور بهيلة صندوق صذير. 
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عصر الصورة فى مصر الحدیلة ۱۸۳۹ - ٠۱۹۲٤‏ 


وف القرن الادس ءثشر عرف الكهاوبون ان كلوورالةضة يسر 
لونه عند وقوع اشعة الك »س عايه واكتشف الطبوس الا لاني چون‌هنري 
شوآز ي سنة ٠۷۲۷‏ أن لون لوط الطباشر وعلول ترات الففة لمر 
واسطة اشمه الور 

.وف سنه ۷۷۷ حضر شاراس ولم شیل كيه من كلورور الفضة 
زر شالاف: الهس 3ط ولم اذاب كلورور الةذة الذي ۾ تار 
بالاشعة فاو شادر ووجد اة الممدنة في الزء امار ععاماته عض 
الريك وترسون سالل FÊ‏ الؤضة بكلورور النوشادر . وكذلك عرض 
للتور كية ٠ن‏ كلورور الفضة المذاب في الاء . ام بعد ذلك عرض قطمة 
من الور ا طبةة ٠ن‏ كلورور الفضذة لاطيف الشسي فوحد ان ا 
لون البنفسجي أً ق تار کا لى لون اخر في ذلك الطبف' 

۰ ولي سنه ٠۷۹١‏ بءث اللورد پروغام - وکان وقجلذ فى في المد 

أثاني من عره الى الميةالدسكية با حاترا رسال هول فبا « انهاذاء رت 
الأشعة من ةب صنير. ووقءت على فطعة ء.ن‌العأج المدهون بتعرات‌الذضة 
:ارتسمت عليما صورة ثابنة للشكل المار من القةب » 

وف سنة ٠۸٠۲‏ كتب تومأس ود جوود والسير مفري دشي رسالة 
قرت في احم اللكي خلاصتبا آنه عكن المصول على رسوم الصو 
الريتة والاظلال بواسظة نرات الفضة وان كلورور الفضة احسن من 
:النترات والإر احسن سن ا رق ولكن بالاسف ل مكنيما اماك تاك 
الور بالوسنالل الصناعبة 


وني عام ۸۱٩‏ شزغ ,وس تیدیفور پس ني عل اختاراه 


۱4 


الهو توغرافية واستعمل كلورور الفضة وكلورور الحديد کشر من لواد 
الكباوة الاخرى ووفم طبقة من القار على ممأدن مختافة وعرضذبا 0 
ل الآ الشسيةمدة تم امات : م اذاب الاچ انی تتاثر الور زت 
اللاوندة وحاول ان بود لون أجزاء المعدن ا)مرطة لانور بواسطة اليود 
وغورد من اواد وحفر بمض الفا با حْض. وف سنه ٠۸۲۷‏ قدم اختباراته 
لى اة الماكة للندرة و لکن الممية رفضت سباع کلاء» لا ای ان 
إشرح طربقة العمل. 
من هذا تح ان پس هو اول رجل في العام امکنه ان شرت 
صورة شمسية !و بمبارة اخرى هو أول من حل النظرية الي بقيت قرو 
طوبلة ثرا عجز عن حله عشرات من الملماء 
وي سنه ۱۸٩۸٩‏ تک السبر چون هرشل عن !وع اهوسافيت 
وخاصية انواعه الفلوة في حليل كاورور الفخة وفي سنة ٠۸۲١‏ شرع 
لوز چاك منده داجبر في عل اختبارات في الفن بريد | تثببت الصور 
اي ي تنکون في آل التصو ر وفي سنۀ ۱۸۲۹ ؛ كتشف بلارد البرومور وف 
سنه ۱۸۳۹ اشترك یس وداچر في الممل وني سنة ۱۸۳۳ تونی الأول 
ولکن داجر استمر قي عله مستىملاً اليرد في صي صفحا م اة 
فاکتشفن طر تة الداجبر وتيب المعروفة 
ولمذه الطريقة مزاب لا توجد في طرق التصوبر الاخرى العروفة 
عند نا الا ن وهي ان الصورة ترسم ايجاية مباشرة . رالطرتا هي ان 
عرض لوح في »قول الى اتخرة الود حى موه طقة رققه من 
بودور الاضة ؟ مضع في الآ ل ويعرض لاشهة النور وبسد ان ردم عليه 


1۷۰ 


عصر الصورة فى مصر ا عدي ۱۸۳۲ - ٠۹۲۲‏ 


المسورة بنةل الى صندوق ووت فوق ناء به زابق ممدني ساخن . 

فمندما تتصاعد اخرة الرأبق المعدلة تلتق بالاجزاء الي رت 
للنور بنسبة فوةالنور الذي درفت اله يه م بذاب‌اليود الذي تأر واس طة 
حول الفميوسافيت فتتكون عند ذلك صورة اجابية مقلوبة ميا وثعالاً . 

وهذه الطريقة ۾ بدخاما بعد مخترعا تمديل الا في بض اغياء 
طفيفة لا!هية ماعل الاطلاق مث استمالالر وور ماليو دأزبادة الحاسة. 
وھکذا ادهش داجیر العام کل با كتا وفار ی من رید ان ررم 
صوره ررسمپا از داجیر 

وروي ان هنري ر اوت a‏ ممل «باحثه نة 
۱۸۴۴ وتال هو فی سنه ۱۸۴۳۹ انه حمل ي سنه ٠۸۴١‏ عل مناظر طبيمية 
بواطة آله التصور . وفالام نفسه (اي سنه ۱۸۳۹) شرح طرق ا الرسم 
الفوتوغرافي الي استعملل فيا الورق المشبع لح الطمام . وقد حص ل على 
انوعين العروقين في التصوبر الشمسي دبال لي والابجاني»واستاض ايت 
برومور الفضة عن لح الطعام في عل الطبقة ال اسة . 

وقد اشار السير هرشل باستمال واع الميوسافيت في التثبيت 
وعرض في اجمية الملكية صورأ شمسية رمسا بنفسه واحداها صورة 
تیلهسکو په مرسومة بواطة اله التصور 

وقد اوضح مو مجو إوتون :هد ذلاث أن الورق الموضوع في عاول 
ییکرومات البوتاسیوم بتر بد محففه إأشمة اور وان لر کی الکروم 
الذي بتكون بتأثبر النور لا بمكن غسله بالاء 

وقي سنه ۰ استه مل هرشل لفظي حابي وسلي في الفرض 


۱۷۱ 


مصر النهضة 


المصطلح عليه عند المصورن . وف سذة ۱۸4١‏ اخترع بوسف برقال 
المدسة المعروفة باسمه الان وجهزها له فوتحتلاندر . ومزة هذه المدسة 
اما قلات م دة التعر بض للنو ر اللازمة للتصو ر بالمدسات الأاخرى 
ثم اخذ فو كس تلبوت امتيازة بطر بقة الكالوتبب الى استممل فيا 
يودور الفضة على الورق . ومد ذلك حص كلوديت على امتياز لاستمال 
اارجاج الملون لاس الا حمر في 'نارة الغرف الظامة . وفي عام شرج 
شرل طرق الطبع بواسطة املاح الديد ٤ا‏ في ذلك طبع الد ور باللون 
الازرق‌الیرو-ي. وف سنة ۱۸٤٤‏ استعمل روبرت هنت کر تاتا لد دوز 
ف الكذف والاظہار وي عام ٧۸٤۸‏ استه مل پس دي سنت فکتور 
ان اخ يغور نيييس طرةة الالبوءين الي وضع فيماطبقة من الابومين 
المزوج بيودور البوتاسيوم على الالواح السلبية وحدسما بنترات الفضة . 
وي عام ۸١‏ استمل فردريك سکوت ارشر الکولودیون ثم 
في سن ٠۸١۲‏ شرح تلبوت‌طربةة حفر الصفا 2 الامجابية المطبوءة بواطة 
اشمة الشمس بحت الواح الزجاج السابية . وفي سنة ٠۸٠4‏ ست مل سايس 
وولتونمستحلبات الکولودون م اشار مادو کس فی سنه باستم ال 
اليلاتمن بدل الكولو دون . 
ومن هنا ا تدات دائرة الا كةشافتفسم والمم‌امل‌الکرى تسس 
لتحطبر الا لات والمدسات الغو نوغرافيةوالادوات حى ابح المشتغاون 
بالتصو رر عدون باللایین بد ان کان عددم منذ لصف قرن قرا لابزید 
ا امام اليد الواحدة . وفي الاعداد التاة ان عاء الله تفصل 
ماأجلناه هنا والسلام . 


¥۲ 


عصر الصورة فى مصر العديلة ۱۸۳۹ - ٠۹۲١‏ 


النورالفناعي 

حص ال کنو رکر ہس مرکا غر قابل لغرقعة وقليل الد خان اساسه المغنسيوم او 
مسحوق الالومنيوم وكإر يتات الجا النبر بار أو شس الكروم . وها الركي 
تكن من جز واحد من شب الكروم وجزه واحد أي من مسحوق المثييوم أو 
ستة اجزاء مكبر ينات النحاس النير مباور وثلاثة أجزاء من مسحو الغتيسبوم وجزء 
واحدن»سحوق الالو نیوم. وهذا ار کي أفل دخانامن الحاليط ا لحتو يةعلى الكلورات 
فاد ان الدخان تصاءدمنه سرعة حى مكل اعادة الاضاءة بالخارط بدون اتغار. 

ولك بعض مركات اخرى بمكن اسنماها للاضاءة عند الاجة : . 
(۱) محوق‌الننبيوم ٩۰‏ اجزاء 
(۴) مسحوم اقيسوم ۰ » 

»سحوق اوکسید السیربوم ٠٥۰‏ »> 


٭ض فانادىكڭ A‏ ° 
(r)‏ «سجوق الغناسيو م © « 
اوكلات السر 2م +« 
(4) مسحوق «هنيسيوم © 
اوکید اروم |“ 


هدر وکید الکابوم ۱ > 
0 محوق | ا یوم o‏ ¢ 
اوکسہد المنجنيز ا“ 
)١(‏ «سحوق النيسيوم o‏ 
وكيد السيريوم ۲“ 
اوکيد المنجنبز ۰۱“ 
والدة الي بضي‌-ا ۲ الى ٣‏ جرام ٠ن‏ الساحيق الا نة الذكر هى نمف 


دقغة ۔- وهی مدد كافة لامر ر # 


۱۳ 


مصر النهضة ` 


من كرات عوميت ني التص و برالشمسي 
مظمر اليتول والیدر وکینون 


هيدر وکینون ۷ره > 

کر بونات الصوديوم Y¥o‏ < 

ماء مةطر (oo‏ سني مر ەکعب 

تضاف الى هذا ا ركب كية من الاء القطر ساو بة له عند الامتمال 

شب ( ماثل مرکز) ٠۰١١‏ ستي مر مکهب 

سلفیت الصودیوم ( ساثل مرکز ) ۲۰۰ الى ۲۰۰ سني مرمكەب 

ساثل المييوسلفيت ( بسبة ١‏ الى ٠٠٠١ ) ٥‏ الى ۰ سني مر »عب 

پراوکسید المیدرو چن ٠‏ متي مار مکهب 

ماء مقطر Noose‏ € £ 

بمد غسيل الزجاج الاي جدآ في الاء بنطس في هذا السائل مدة دقيقتين 
فقط ثم يفل بالاء وبجنف.واذا تعذر اهاد البراوكيد فيفسل الزجاح اللي إماء 
ad‏ دقيقة واحدة ثم بوضع ف حوض به ا مزاب فه فيل ن انات ااوتاسيوم 
وعند ما زول اون البرمنقات البنةسجي ال جبل يضسل الزجاج جبدا بالاء ويجنف . 

طربقة منكموثن في توبة ازاج الساي ”” 


| پر وور الوتاسیوم ۲۴ جرام 
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عصر الصورة فى مص ر الحدیلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۴ 


بیکنرر ور ابق IF‏ 

4ء 00( ساي ەر »كەپ 
ب سپاو رالبوتاسيوم المي ۲۳ جرام 

يرات الضه « 

مأ مط 


0۰( سني مار »کب 

واأطربقة هي ان يذب لانور والنضة كل بغرده في كية من الا م يضاف 
الثاني الى الأول حى بنكون رادب ثابت لم راك احلوط مدة ٠١‏ دقعة وبمد 
ارش بضاف الى الحاو ل المرموز له حرف ([ب ) باقي الء. 

وعند الاستمال إوضم انزجاج اإساي في الول الرموز له حرف (أً) حى 
يض لونه م يسل يدا في ناء وبوضه في الحول الرموز له حرف (ب) واذا 
زادت الغو ية فيمكن اتخنيف بسالل هيوسافيت الصوديوم انف . 


طرة إدر في خفيف الزجاج اللي 


ساو ر البو تاسیوم 0 أھ 
اودرو البو اسيو ¥ e‏ 
بیکلور ور انزلبق ۰۴ 


ماء مقطر ۰( سني ەر كەب 
واا اطريقة هي ان ۽ ذاپ الزبق ت ال ودور وبدها السیانور . والاخیر یذیب 
اراس الاحر المنكون من الزلبتى واليودور . وفعلل هذا الخنف بطيء ولكنه لا 
تاف الزجاج الحساس. 
طريقة حطبر ورنيش بارد 
سلو لو بد ۰ جرام 
خلات الامیل ۰۰۰ ساي ما رەكەب 


Yo 


اوی ارک 


2 ۰ ا¿ |ءe‏ 
طرق حفر اخ رائط والرسوم والمور 
والطبم بالاٌلوان ?1( 

المفر على الزنك هو ٠ن‏ ام فروع التتور المي لان نواسطته 
عكتنا الحم ول على عشرات من ار سوم والصور الفنية بكلسرعة وسمولة 
وشن بس جد 

وللحةر خواص حنة كثمرة منها الامانة في النةل والحافظة الكلية 
على دقالق الاصل وامكان التكيبر او التص بر وغيز ذلك تما لا حصلعايه 
اذا استممانااية طربقة صناعية اخرى 

ويستحدم هذه اامناعه ف هذه الايام کشر س المشتفاين بالعاوم 
والفنون والصنالم مث ل المبندسبن‌ والبنالين والمصورين والرسامين والمؤلفين 
وارباب العف والتجار ... ا 

وطربقة المفر على الزنك ( الزنکوغراف ) وان نکن قد حات 
مکان‌اللہثو غرافا والةر الد فانه جب ملاحظه اا محرد واسطة »وص 
الى تقل ثي کال ولذا بحب الاعتناء في حضبر الصور ار الرسوم أو 
الرااط المراد الجمول عل صور مما مە الطرقه 1 


)١(‏ ملخم عحاضرة الةاها جناب !ست ر كير يروس القسم الفونوغرافي #ملحة 
الماحة باطيزة . 


4ذ 


ولاكان لتحضبر الرالط ال مغرافية اهمية عظمى فةد رابنا ان ين 
هنا مايجب على الطالب نه قبل الشروع في تابا ب11 التصور 
اازنكوغرآقي وحفرها . 


حبر لحرا اط 


عب ان یکون اررق اراد الرى عليه ایض ناما او مائلاً فلل 
الى الزرقة ونأعا . وبلاحظ إن اقل أر لاصفرة فيه بظهر في الدورة 
اسمر . واذا کان خش فيصءب ر الاطوط الطوبلة فيه مستقيمة 
لا سيا اذاكانت رفيمة جداً . وعند تور الاشكال المرسومة على هذا 
الورق تاقي ال مشو نة على الورتى ظلا تاف المورة عند طبمبا 

ولب قبل عبر ارم عو الرصاص حى لا رك غر اثر ضعیف 
تعكن ان يكون ءرشداً لمحبر لن الطرط تظهر عند اللةل مكسرة . 
وجب جل الرسے خطوط) سوداء قاغة او طا اما النور فیما فیچ عله 
ببيثة خطوط رفيمة او ةط رفيمة ولكن من نوع البر المستل لاظل 

واذا امکن رم ءسوذات اللرط بحب ازرق باهت بدل الرصاص 
کون اصوب بكر لاه بستتى في هذه المالة عن عو الرصاص لأن 
اللون الازرق الباهت ظهر عند النةل ابيض نامت 

ولاحظ عند تاظيف الرس بعد بره ان تبقی اطوط ناءة له 
اخشنة من كثرة المعو ومن الحطأً استمال اطاط ( الاستك ) هذا الأرض 
لاه تلف الحطوط ومحم لما خشنة وتفضل استمال لباب اليز الطري 
لأنه لايور عل الاطوط ادنى تأر بظهر فبا بد . 


VY 


فير الرسوم 

واذا ارہد رہ الور لقلا وحفرها فيجب إن بحري ذلات على ورق 
التةل الاببض او الايض الال الىالزرقة ولكن لذر من استمال الورق 
الاصةر. وعلى الرسام ان بحفظ هذا الررق دا في الظلام لأن سربضه 
للنور کثیراً بتلفه 

الكتابة على ارط 

وجب في كتابة الا ماء او طبها على ارط ان نكون الاحرف 
وافحة وحادة وعتوى واحد ولايجب غرسا في الورق لفلا بظهر 
عیہا ظل تلف کہا وفضلاً عن هذا یجب ان بکون الب خاليً من 
مواد الريتية ثلا بنتدر الزبت على الورق فبصفر لونه وعند النقل بظهر 
اسود كالاحرف . ٤‏ 

حتظ الحرط وورق القل 

وجب حفظ الرط وورق التقل داعا مطح لان لفه جل قابلاً 
لاتلف لسرعة . والمذر من وقوع الاقذار علبة لابا حا تظهر عند النةل 

وبمد حبر اارن حفر الزجاج السلي اس بالطربقة الممروفة 
« بطريقة الكولوديون الرطبه ‏ . 

د طربقة الكولوديون الرطب > 

كانت طرقة الكولوديون الرطبمستعملة ءند جيم اأمصورين فيا 
مةى وكاوا يستخدموما في رم مور الاشخاص والناظر الطبيعية 
والباني وما شاكابا ولا اكذشفت طربقة تحضبر الالواح الملامية المافة 


1۷۸ 


عصر الصورة نى مصر الحدیثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


السريمة التأثر بالنور ركت « طريقة الکولودیون الرطب ٠‏ وقصر 
استه )اما على تقل الصور في صناعة افر على النحاس والزنك لان الالو اح 
اة بذ الطريقة ابطأً بكثبر من الالواح المديثة والطاوب هو ان 
نكون بطيثة. فتلا ان لما خاصية لا نوجد في الالواح المديثة وهي ان 
الظل کون فبا اود فان والنور ايض غا (بتبم) 
ا 
مل کرات ني اازنکوغراف 
محضبر الكولوديون اليودي 
مر کر یتیک درجة ۷۲۲۵ ر۰ ۰ ساي مار مكب 
الكحولدرجة ۸ء٠‏ ر. o a f‏ 


پو کیاین ۷ر جرام 
إودور الامو يوم JV‏ ° . #4 
ودور الكادميوم 4« 


الكحول درجة ٠ JA‏ ستي مار مكب 
( ملحوظة ) هذا الكولوديون بظبر عظبر الإيروجاليك الجةي 


ارات الةضة البلورة النةه Vo‏ 


جر ام 
ما» مقطر ۰ سی مر مکعب 
مض تربك ٣ر‘‏ @ & “ 


دک چ س 
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مص ر الهف 


اعلانات 
لونابارك ( ودي القہر ) 
افتتح هذالمتزه الكببر في غضون شمر ابربل واستحضر عدة 


الاب جياة خف ألمابه السكثرة المروفة وهو احسن مكان 
لارباضة ف‌القاهر ۰ 


کاز ینو درا 

بثارع جاال بالوفقية ٤هر‏ 

احسن ملب عکڻ ان مده الماالات لار باضه وماع الاغاني 
ومشاهدة الالماب الافربحية 


سنماتوغراف بیوغراف 
بشارع جلال باتوفقة عمر 
( اغراف ثیوات سابتاً ) 
تعرض فيه كل ليلة اج الناظر التخيلية والطبيمية والروابات 
الادية والاخلاقية. 


سنماتوغراف البلدع 
قاعة كليبر بشارع بولاتق اام اللفراف الممري 
در ض في كل ليلة مناظر لطبفة وروابات بديمة 


Ly 


عص ر الصورة فی مصر الحديلة ۱۸۳۹ - ٠۹۲١‏ 


السنة الاولى المدد الثاني ولیه سئه ۱۹۱۲۳ 


۸۱ 


کے ر 

1 التصورر الشي هي عبارة عن جباز حمل في واجنه الامامية 
عدسة لاتصورر وقي واجبته الللفية لوحا حساء لارتسام صور الرليات 
الي تنفذ من المدسة عليه . 

ونوجد في التجر جاه انواع من هذه الآ لات وهي مقسمة محسب 
حجمہا وکیفیة تر کیہا الى قسمین احد ها ثقيل الجل وپستممل في الاب 
لنصوبر الاشخاص الثابتين ونقل اللطوط وارسوم والسور واا خر 
خفيف المل ويستمهل في الةالب لنصو,رالمناظر الطبيمية ومبور اغلات 
وبالجلة جيم الاشياء المتحر كة. 

اما انوع التقيل الجل فل بالاجال شکل واحد وبر کب عادة من: 

اوا - جم الال وهو عبارة عن غرفة مظلمة بشكل منفاخ مبطن 
باش اسود . 

ثانا _ واجية امامية وهي عبارة عن اطار من الشب تركب عليه 
لوحة مثقوبة من الوط م سم المدسة.وهذا الاطار اما ثبت في مكانه 
او متحرك على قضبان نما اسنان والاول تعمل عادة للقل اللطوط 
والرسوم والمور والثاني يستعمل اتصورر المناظر والاشخاص . 

ثالت - واجبة خلفية وهي عبارة عن اطار مر كب عليه لوح من از جاج 
الصنفر بمكن استبداله عند التصورر بصندوق بعرف بالحفظة وهو الذي 


1A۲ 


نوضع فبهالواحالزجأجالمساسة المراد التصورر عايما . وهذا الاطار بكون 
Gl‏ اذا كانت الواجة الامامية متحر كة ومتحركا عل قضبان اذا كانت 
الواجبة الامامية ثابتة فضلا انه بكون أحيات متحركا من الوسط . 

TE eT‏ لازجاج المحاس ؤهذه هي المعروفة 
( بالشاسه ) . 

اسا RET‏ و ة على عحل صغبر 9 وله من 
قوائم و كلا الوعين قابل لارقم الاش 

سادا عدسة اما مفردة او مزدوجة وما غطاء او جفن قوم 
مقاءه. واللوحة الر كة عليما هذه المدسة قابلللتحررك مياو شالا والى 
اعلى او اسةل حب الاجة 

ماقا ا ا 

وهذا اللوع من الالات بصنع عادة من خثب ك 
الوز الغزون ولون بالاون الاصفر الذهي . وبلاحظ أ 
في مشر اه جودة المشب والادة المنوع ف امتفاخ 
واحكام الصنعة 

اما النوع اللفيف 
الجل ققد تفنات المصازم 
عل ولشالم الاشستال 


مئه علد المورن 
والذواة هو :۔ 
اول - الشكل 


۱A۳ 


مصر النهضة 


اللصنوع بيثة الصندوق المستطيل وهو عبارة عن صندوق ٠ن‏ الجشب 
المدهون من الداخل بالبوبة السوداء وفي واجبته الامامية عدسة 
مر کی عليپا جفن بفتح وبغاق محسب ارادة المصور فيمكن جعل 
امدة ساعات او دقالتى او لوالي E SE‏ من الثانية الراحدة. 
ويقوي النور ومخففه في المدسة جباز من النوع امروف بدافراجم 
ارس . وفي داخل هذا الصندوق خزن لمدة حافظ لازجاج الجساس 
او الشربط الاس امروف « بالف 0 

ثانا _ الشكل المعروف بالكوداك وهوعبارة عن دوق مستطيل 
الشكل غير سميك اذا ضط الانسان على زر فيه انتح باب داخله منفاخ 
فيواجېته الامامية الي تحرك عل قضبان عدسة بالشكل الذي إسلفتاه 
بزيادة نابض او نماخة من الاستك متصلة بالبوبة لفتح القن واغلاقه 
دسمولة . وهذه الواجهة تنحرك يي وثمالاً والى أعلى وأسفل . وم 
بضمون في اعلاها عادة صندوقا صغيراً من البلور لرؤة الاشباح فيه .وفي 
الةاعدة الي تتحرك عليما الواجهة المذ كورة لوحة مةمة لمعرفة المسافة 
نالا لة وين المرثيات . 

اما الواجهة الللفية فيا اطار به لوح مصنفر للاستماطة به عن 
الصندوق الباور آلف الذ كر وهذا يستبدل عند التصور بالحفظة 
المحتوبة على اللوح الاس او بنطاء عنم نفاذ الور عن اشربط « لر ء 
ا لحاس الا من ثقب عليه ورقة من نوع الرثمان الاجر ارؤية رة قطمة 
« الفل ؛ الراد التصورر عليبا مت لاعلا 


۱A4 


الت _ نوع كالاً نف الذ كر ر كبة عليهءراة إشكل هندءي ري 


الصو ر الشكل لمر اد تصو ره عارقة واضحة 
ورف« اارملکس « 

رابا _ نوع ية النظارة المقربة داخله 
مخزن لاز جاج المساس وهو لا حتاف عن 
النوعالاول الأ فيشكل الجارجي ورف 
بال ومل » 
خامسا - وع بالشكل المتقدم واا 


له عدستان بدل واحدة . والاوح الاس قم بفاصل من الحشس الى 
سهان ر سم في كل منها صورة الشكل ۳ اختلاف اسيط في الصورتن 
اساب وضع المد تين ولسمى « بااستهر و سکوب » 

سادسا ‏ نوع بالشكل الاول وانا له عدة عدسات بدل واحدة 
وغالا کو ن ستة او اثثتي عشرة او ارب وعشربن عدسة والاوح الجساس 
م شواصل من اللشب ەدر دد السات وردم ف کل حز؛ مه 
صورة مال 5 ری هدر طا الر ید وهذا النوع عرف a L D‏ طوایم 
الر بد 4 واا لاح ع الصو رر ان وط صورة ااه رة امام 
واجهة الا لة الامامية 

lL‏ ڪا وغ شکل صبندوی مستطيل ف احد حواله المستطلة 


عدسة متحر كة على هيئة نصف دائرة مر كبة على نوق من الد . وعزية 


Ao 


مصر اللهضة 


هذا النوع ان الور بتمكن ٠ن‏ رم المناظر زوايا كبرة من الاين 
ويمى « با ورامك ه 

(al‏ - وع شکل صندرق دال ال ارسمم المناظر التحر كة 
(الناتوغرافية ‏ وهذة الناظر رع على « فلم » له مخزن خصوص في 
داخل الا لة وياتف محر كة مننظمة عل اسطوانة . ويدمى هذا النوع 
د بالات النصو ر النانوغرافي » 

وتوجد انواع أخری لا تاف ف تر کہا شیر ما ذ کر .هذا 
مخلاف آلات النكبرر والنمنير والذص وبر بالالوان الثلائة بالطربقةالحديئة 
واازنکوغراف والیکروغراف .. .. ا 

وني الاعداد الالية تفصل ما اجاناه هالا سا عند کلامنا عل 
السات والواعها وءزاباها والسلام ب6 


وا ١‏ ا = کد 4" 


عض رکلورورالذهب 
من عالط الذهب كالمملة الذهبية والأموغات 

بلاحظ أي ضير كاور ور الذهب ان جيم انواع الذهب الستعلة في ضرب 
اللكركات وصباغة ادوات الز بنة الذهبية غبر نقية بل مخاوطة بالحاس والفضة وجلة 
ممادن اخری . ولذا جب عند محضير كلو رور الذهب ٠نا‏ تنقبپا اول ن جيم 
الممادن الخارطة با . 

و بلاحظ عند حل الذهب ان سال التحليل تاف في تركيبه باختلاف المادن 
اخلط بها الذحب وان اركب اللازم لاتحلبل لا بمكن ممرقه الا بالاجر بة ٠‏ وعلى 


۱۸٩ 


طربتة لوين وثيت ورق ال ودين 
غر الماع 

يجب حفظ هذا الورتق لين الاستمال داخل «طارينه في أما كن نظيفة جافة 
ملاحظة ان تى اأطبقات ا اة «تقابلة . 

وعند الطبم- 'ذا ريد التلربن باللاتين_ جب ابقاء الورق نياور حى يتحول 
سواد القل الى اون روزي مدني تم یسل بالاء حی بع راونه اجر جیلا .ولاك 
«ركي اللنرين الذهي : 

أ مأء مقطر ٠۰۰۰‏ ایر کي 

بورق ٠۰‏ جرام 
ب کاو رور ادهب ١‏ جرام 
ماء مقطر ٠۰۰‏ سای مجر کنب 

وعند الاستمال يضاف ٥۰۰‏ ستي مره‌کب ن حرف أ الى ۴ ستي تر 
»کب من حرف ب . ولوضم لاوراق المطبوعة في هذا ااسائل حنى يصير لوليا ثاب 
م تفسلل جداً باماء ووضع في مركب اللاتين الالي : 

ماء مغْطر ۰ ساي ەر مکمي 

کور و پلانبنیت البوتاسپوم ۱ جرام 

حض فوصةو ربك ساثل ٠١  /,‏ سي مر کب 

و بعد ان إسود لوما تفسل جيداً بالاء وبت «دة عشرة قاق في يب وسافيت 
الصودا بنسبة ه اجزاء الى مانةمن الاه ٤‏ تفل ا بالماء وتام ءل الورق القوى 
ونصقل جدا ب الصقل 


و يناز هذا انررق بسرعة تارينه وتبيته ولذا يجب ان لاز يد كية اواد عا هو 


AY 


مصر النهضة 


کور هنا وان ,رشح مالل البلاتین أثر اارہن به نی کل مرة ولا بأس من تقون 
بعد الفرشي بأضافة قلبلى من امرك اللي عليه : 
ماء مقطر ۰ دفي مر »کپ 
کلورو بلانبنیت الیوتاسیوم ١‏ جم 
حض فومغوريك مالل ٠١‏ سني مر کب 
+ - الماع 
حضر احد مر كات الار بن الثالية : 
() أ = ماه مقطر ٠۰۰۰‏ ساي مار هکب 
سلنوسیانو ر الاه‌ونبوه ٥‏ جرام 
بپ کلورو ر الذهب ۱ جرام 
ماء «عقطر ٠٠۰‏ سني ەر ەکب 
عند الاستمال يضاف ۲۰ سني مر »کیب دن حرف ب الى ٥۰۰‏ سنی مر 
ES‏ 
(۲) ماء «قطر ٠۰۰۰‏ سني مر كەب 
ب ٩‏ جرام 
حض لیہو نيك ٦‏ جرام 
سلفوسپانور الامونپوم ۲۲ جرام 
کلورور ادهب ,ر ٢١‏ ساي مار مكب 
(e)‏ ماء مقر ٠۰٠۰‏ سني مره کب 
سلفو-یانور الامونپوم ١‏ جرام 
خلات الصودا البلررة ۰ جرام 
محاول کاورورالذهب  /..‏ ۰ سايەترەکب 
ثم حضر هر كب الثبيت اللي : 


AA 


۰اه مقطر ۱۰۰۰ سني مار مكب 

هیبوسلئیت الصودا ٠٠١‏ جرام 

وعند الاستمال اطبم الورق الحساس اولا باون انمق من اللون الذى انت 
طالبه ثم ضعه في احد سوال التلو ين الالفة وعند مالراه تارن بالون الذي رغه 
اغل جيداً بالاء ثم يته مدة عشرة دقالتى في سال الثبيت الا نف الذكر و بعد 
ذلك اغسل با لاء جيدا مدة نصف ساعة وضمه علىالار ين افرح من ورق النشبف 
م قص اطرافه نص ونشبه والصقه ثم ا رکه حى بنشف و بمد ذلك اصق جیدا 
الصقل المروفة 


ایرو ال 


طرق حفرالخرائط والرسوم والدور 

والطيم بالألوان 

نظف اازجاج 
يجب ان تكون الواح الزجاج الي تحضر عليما الور السلبية من 
انوع اللصقول اليد الطاليمن الفقائيع و المدوش . وكيفية الاستمال هي 
ان تاظف اول بامواد الكباوية وذلك بوضمما في علول يكرومات 
البوتاسيوم أأر كز بمد اضافة كية ء_اوية من ححض الكبر يتيك الغقف 
يا لاء بنسبة ۲١‏ في المالة عليه . ومد ذلك تفسل بالاء ثم تفرك من الاين 


۸4 


مصر النهضة 


جنه مصنوعه ۵ں مس توق طر' باس والاء اأاف اله م ةمل من 
سال النوشادر . وعند ٠ا‏ حف المجينة بغرك الزجا بقطءة من الاش 

وهذه المملله ٤‏ منتشی الاهة ل ما اعظم وا2 عل اانجاح ف 
العمل واذا رك على الزجاج اقل ار المواد الدهنية او الاقذار فاله حا 
ۆر لی العملة ف ادوارها التااہة فصل اأادة ابلامنة عن اجاج 
اناء الاظهار أو التحفيف 

ومد علية التاظيف اذ كو رة جب وضع تمربط رفي منالالبوه»ن 
او علول اللستك على حافة الاوح امراد يه وذلاك بقطءة صغبرة 
من الةطن رث لا زد عرطه عن السنتيم تر الواحد ومد هذه العملة 
ك لاوح ويشرع ف تشر اة اتور 

حضمر آله الصو 52 

"اة التصو بر الزنكوغرافي هى غبارة عن 
رة مظلة لا فة اليا اللور الا من دة 
رکب علیا منشور من الإلور الغرض منه قاب 
الأر بات 3 وثالا ری مکو سه ۳ الاوح 
الصنفر الأموضوع عامود) خلف الفرفة المظلمة 


وهذا اللوح تدم باطاره اللشي وب وخر وا طة 
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والفرض من ذلك التقد والاًخبر اظهار دفائ الرس على الاوح 

اأصنفر وبكون ذلك اما بالتحرة او بطرقة حسابةلا ازوم لشرحهاهنا. 
محضبر ازجاح المساس 

وبعد ذلاث يذهب المصور الى الغرفة الظلمة لتحضير الزجاج الاس 
والطربة هي ان بأخذ لوم از جاج الذي نظفه بالواد الكماوية وبضم 
مايه طبقةمن الاابومين وبضءه على سند لوضم طبقة من الكولودون 
اليودي الروي عليه . اما الک ولودون نفسه فمو عبارة عن‌سال كثيف 
محضر بأذابة قطن البارود في مزح من الكحول والائير الكبريتيكي 
بكميات متساوة تهريا . ومد ان تتطار مواد التحليل من‌السائلتتكون 
عل ااز جاج طبقة شفافة رقيقة جداأً . 

وطريقة جعله حساسا هي ان وضع عابه قبل وضمه عل الز جاج الواع 
مخصوصة ٠ن‏ البروءور واليودور قابلة للذوبان في واحد على الافل من 
الواثل المذية قطن البارود وا كير هذه الاملاح استمالا رومور 
وودور السكادمو م والامونيوم والزنك وكام قابلة للذوبان في الكحول. 

ثم بنقل الاوح الموضوءة عليه طبةة الكولوديون الرومي اليودي 
الشفاف الى حوض ممد لاتحيس موضوعة فيه ية كيرة من علول 


۱۹۱ 


مصر النهضة 


ترات الفضة بنسبة ۸ في الماثة . وهنا تفر حال لون ريط الكولوديون 
فيصر ابيض بلون الاين ورزداد هذا اللون ظہورأحى ,صبر باون‌الةشطة. 
والسبب ي ذلك هو ان مواد اليو دور وإلبر ومور الي لا لون فما الأوجودة 
في الكواوديون تتحول الى إودور وإروءورالفطة ولكليها لون ابيض 
مالل الى الصذرة . وهنا تكون الطبةة شديدة التأثر باذور الأيض . ولا 
عكن تحديد المدة اللازمة للتحسيس ني اول ترات الفضة لأن حرارة 
السال طماتأئير على الدةواما عل كل حال لا ربد عن مس دقائق. الان 
بكون الوح معدا ارس المورة عليه فيوضع في عفظة(مكوس)خصوص 
ويوضم ي آلة التموير ويبرض لانور بطربقة التصورر الشسي وببد 
ارتسام الصورة عليه يشرع في اظباره وأشيته في الغرفة اظامة الي بحب 
ان تكون منارة بالنور الاصفر 

اما سانل الاظار فیتكون من ابن في المالة من علول كبربتات 
المدیدوز ۲ه۲مااS‏ ۴۲۲۲۵8 مطاف‌الِه حض خلِك مہاور والکحول 
باسبةجزء متها الى جزءمن ية مديد 1 ستعملة . فاذا كانت مدةالتم و ر 
كافبة فان الصورة تطبر فأة أثر صب سال الاظار على اللوحج وما 
لاحظاننکون که سال الاظهار الي تصب على الاوح صذيرة جداً ثلا 
زول اثار ترات‌الفضة الهس بها الكولوديونفنختفى عندذلك الصورة. 
٠ ۰‏ وهنا تزاداد الصورة وضوحاً وعندما پنتهي الاظہار يمب الساثل 

الظمر ويل اللوح بالماء حى ”زول اثار اواد الدهنية تام . 

اما عل الساثل المظر في كشف الصورة فهو احالة املاح الفضة 

الموجودة في الكولودبون الى فضة ممدلية فيالاجزاء الي تمرضت للئور. 
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راما الاجزاء الي م تتأثر بالنور فلا حالفيها الاءلاح بل تذوب وتفسل 
وطربقة ذلك ان بصب على الاوح اول سيانور الفضة باسبة انين في 
الالة وعند ما تزول اثار البياض من اللطوط ينسل الاوح جيداً با لاء . 
ود ذلك بقوی الاوح بصب ساثل روه ور النحاس‌عليه حى حتفي 
لونه تم اسل با لاء ويرك بضع دقائق لينشف وبمد ذلك يسود ونه 
سال ترات الفضة بنسبة عشرة في المالة ويتسلل انيا وتكرر هذه 
المملية اي ازالة الاون برومور النحاس والةسيل واعءادة اللون بترات 
الفطة جلة ءرات حى تظر الصورة شفانة واطحة الدقااتق . واذا بتي 
ار اتغييش في الصورة عامل عحاول مخفف جداً من اليود ويودور 
الإوتاسيوم اللضاف عليه اللكمية اللازمة من سيانور البوتاسيوم لازالة 
لوه . ومن المبث اعادة هذه المملة او اطالتا لا تلت المورة 


وتضيم مەلا . ۰ 

وعند ما ينشف الوح دهن پورئيش »کون من ملول صم 
الدامار فيالبنزول المكرر بنسبة خمسة أجزاء من الأول الى مالة جزه من 
الثاني . وهنا چس تصايح ما بوجد في الصورة من المدوش او البقع لثلا 
ظهر في النسحاس او الزنك عند الطبع. وذلكالتص ليج يكون بالبر اندي 
امذاب في الماء مم اضافةقليل من الصسبغة. الجراء بواسطة فرشة من الشعر . 

ويد هذه المملية إشرع في حطر الممدن المراد الطبع عليه كالزنك .. 
او النحاس او الالوءنيوم والاخر افضل من الاولينلا نه لاو كسد دسرعة 
مثلها فطلا ان الدقائق تهر فيه اروضح وله لا ريد عن ثلث فل ازنك 

وجب ان لا بقل مك حبفيحة المعدن‌المراد الطبع عليما عن للالينتر 


۹۳ 


مصر النهضة 


الواحد . واذا اشرت هذه الفاح نظبفة ومعدة للاستمال فيكتفى 
بتحييبها تحبا رفبتاً من ال طح اراد الطبع فيه أما باليد او بال خصوصة 
لذا الفرض . وطرقة التحبيب هي ان قوضعم الصفائم على الا لة ويذر 
فوقہا حجر خقاف »سحوق ثم توم عايا كور صفيرة من اللث ب تفطيما 
ثم عرك ال له وبمد عشرن دقيقة اونمف ساعةتوقف الا لةوتستخرج 
الدغاتم وهناترى علي طبقة غير لاعة حيبة تحبا رفيا . وجب غسيل 

آلالواح حت المثفية وحمي ةما دمرعة اما بصب ماء ساخن عليما ثم ابقافبا 
عل حدها او نوها على لوح ساخن (والاخير بصنم عأدة من حديد 
ااظهر ووضع بحته لبة دمل بالكحول لتسخنه ) 

واا كان اراد الطبع على صفائم ازنك فيجب اجراء هذه السلية 
دسرعة كلا ب كد الزنك فتتاف الصورة عند الطبعم 

وید الاحپډ ینو ضع صفاع ازنك.دةدقيقتېن او ثلاثدقاقفيغاول _ 
شس البوتاس في الماء نة خمة اجزاء من الاول الى ماه جزء من الثاني 
ع اطافة حض تربك بنسبة ثلاثة في المالة من كية السائل ومد ذلك 
تسل المفائ جيدً بام قوع علا طإفة عة ممكوتة من جزه 
واحد من الالبوءين او بياض البيض ومالة جزء من الماء ونمف في المالة 
من يكرومات الامونيوم م نشف سرعة على اللوح الساخن وعند ما 
تبرد توضم في مكبس الطبع حت الوح الاي وتعرض انور النهار مدة 
تتراوخحبين الاقيقة الواحدة والثلثساعة بحسب كثافة الوح اللي ونوعه. 

وبحب على کل حال الا تنقص مدة الطيم ن اللازم ثلا شکسر 
اطوط الرفيمة الي ف ‌الصورة و ”زول اثارها. كا ان لزيد المدةعناللازم 
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إللاتظهر اللمطوطالسميكة كتلةو احدة. وي كلا الحالين ج اعادة العمل. 
ع رح حدد واغا بلاحظ ڏل ان العاما ل المتمرن لا عتاج ال اعادة 
الممل . ويد هذه المماية يذهب المامل ال الى الغرفة المظامة 
ويستخرج منه المبفيحة المعدنية ويشرع في اظهارها ثم حفرها (تبم) 


راہ 
من مجاس ادارة امية الفوتوغرافبة المصربة 
مثا انعطيل الاعمال قر جس ادارة الجمية بجلسته النعقدة جزل الرحوم 

آمف باٹا بالسيدة زياب مر في اء ایس ۸ مایو سنة ٠۹١۳‏ مابآقي : 

ارلا فمل الاعال الفنية عن اعال الأدارة 

ثانا تشكيل نة فنبة برثاسة حضرة شكري افندي صادق 

ثا ان حص اللجنة الفنبة المذكررة بأعال ال ية لنبة قلاحظ امر العم 
بالدرمة والتحر بر بالمجلة والنحضير بالمعل الكماوي و وترتيب المعرض وتنام العنل 
وبا اة کل عل في تقوم به الجعية 

رابا الأبترتب على هذا الانةصال حمل الاجنة الفنية أدنى مسثولية ٠‏ والمسثول 
شخصيا هو حضرة مدير الجمية امكل بالمراقة المامة ۲ صر رے ااممب 

مد جرا و انت مه 
مر طس صو بار ا کنر 

افتتح هذا العرض في الشهر الماضيفكان كمبة ععاق الندون آي والتموير 
العسي في مصر . وقد زرناه فوجد ناء حاوياً الكثير من ‌الصور البديعة والما يو هنا 
ان لایكون ين العارضين من المصريين غير شاب واحد هو حضرة موی .أفشدي 
ناجي = ڪر أله من امثاله وعوطتاً خیراً فينن ترم اراد بام 
ولا وی اعام 


ملحق رقم (۳) 
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الدد الاول من ا2ا 


a 3‏ الشاعر 
الس اتاد .امین 


أفندى دی و 


رة افنيةااصر ةن 
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والنا رساي ر الرااة. 
اة عن هذا القن 
اميل وان يٹ اليا 
ان ماروق له ما 


N 
کت4 اعضاء ر ایتا‎ 


الاشتراكات والاءلانات 


عن نة كاملة داخل الفططر 
م و« د غاج القطر 
العلا ات 

« دنق ءلبرامع الارارة راما ۾ 


تار 


د ساوالی سبي الى ان تع ج الأصوره احب ٠‏ 
« ایال صری من سیکا نه والزم ەمن مظلنه ¢ 
« اسوت الام ادر به التي ادر كت رالد هذا لفن » 
و الميل» 
امین جمد ی 
ون المد امن مورت الااان ق دک ت دو رة وعلمته مال 
یکن مل وال وام عل ز نه الوجرد وسږد کل موود سد جد 
وعل آل ره هه رتا مه 
ایا ہد اا نرا ال اله مالي ف حرلا رقرتنا مترفن دتصړة 
ذاکرین ضف تد بے موجن الر مه بکا تا قر ال من للعفصل 
ان قطنا عهد فن عنايته إضفنا امل الرفاء أو اا قوللا فمن 
فض اح انه رجو ةه . 
عرا) في كل آمورنا عليك تللم لا کا لات ةا طرفةءن . هذا 
ميدان سباق لتا من فرمانه . ومنتجع انى اسنا من اعوا» , 
وکنا من رداده وقعاده ءل ما بنا مزت.ءف. دخل لال لابه 
حدانی ال سلوك هذا ال بل اارء_ ما راه من نص فى فن 
الامو ر الثء دي ارچ و ان ذهب مراره ررق بال اء انراره . فى 
تك الور ينات تى مأاشرها حت ران و الاصور الك مي » أذ 
غي سول آدرها کل م نص رغال . :وہ لا ھا کل فلاح تارا ه4 


| ونی 
2 م ا ا 


ع فيةمضوره نصف شمر ب مۋقا 


» للراملات وال کانبات ¢ 
ترمل برسم الاداره بارع النامی س 
بإلصاغء عر 
ارد الرسائل لام هاما 
درجت ااج 
ولد اأ :ول أعدحجازی» 


من قضبل‌اله کل جاح حنی تر بوارراقا و ياسع نطافما کون هید ۂ 
لاناصدن , 

جلا قث الور نات وفنا ءل الاين إن معدن ذلك 
رتنا جد الاعطاءة در الطقه الثر هه . وزان جد الفلى 
وهدية الخاص قان صارف صب تی‌نامنہم قرلا کان ذلك لاخر چزاه 

غيراد' لا نندي عطى وزارة الذمب ودضمدها للننون المي 
وأاءة 4ة خامهة لطر في رة الفثرن . رات رجو ها دارا K‏ 
ازراي ونونرقا فى الل حق 7نم ض المنون الى المستوى اللائق جا 
بث باوث وا نی لون من دوع ام انتصح مص ركہة الفصار 
وة اروا وا زات عل هة المأماين بەز فز . 

وقبل ان اخت كلها انفدم الى رجال الفن رعشا الاصور بآبة 
شکر ردد صداها الایام رنڈ رها محا الاعرام . واخص لذ ` 
روس الرابعلة الفنية ودرة عتد الانة الادبيه الاستان ااناضل 
امن افندی حمدی ټنه رس انه طاته رهبل من وه ما وتر 
مامه الدكر وویم ناء . وفنا ايله جما لدمة المنون الج اڼه 
عل با واه قد ر © 
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کے ی ی 


0 
نه 


امسو بر «و المال » واطماهوالبوغ ۾ وااجل النبوغ و ئي التصو و 


#0ê 


ما ال امور له اك الذېن ابه ق٤‏ غوه . ونا اڃله ديام 


لا ولك الذبن بشمرون بره وعلاره 
ما امل لائر هذا الفن اليل ف ذوى الةلرب الرققه » رانوس 
اسه الأين برتاحون الى مشاركة اغزوان فى احزام 0 
1 ومثاطرة المأ نن أعيأه + مومهم واد انهم ۽ 
ما امل تلك الناظر الطبببه لا ولاك الذين لرن مصوراتهم عل 
کا فېمه برص دون ال س ‌عندغر د ما ترق »ابيا م م اسرار اماه حة 
وما وبا البحار " 
٠‏ لاجمل للك الناظررما ارقع فى ااناس هذه الذ كربات الالاه . 
ان اشد فملا ل ةلب الممرور مناج لام إن فخمه ر 
e04‏ 
اع ص لرك والطاء فی‌ار !ا وکثیړ من E‏ والاداء 
۳ تی انحاءالکر فالارضية .انعر راا بارا د من . حا ہن على ۱ 1 
Dy‏ ا وا € اة ا ده ورام م وما زاك الو ليلنةطوارء) 


iRise na eT mese ام ری‎ 
1 


ا 


اقندى نجيبعطواارابطة ائفدة وموظف عى لحة اللرافااعرى 


مدل عجیب . او صوره 1 ظر غر بب ٠‏ وعندما بأو بون الي بلادم 
:زر فوا هذ اادد ارات اج ول وب جلو ا فی AlbumgÊ‏ حفوظ 
9 برج ون آله عندما اش ہم الل کری. 
دت ف خاطری هذه اافكرة ف اراخر سن ٩٩٩٩‏ 
E‏ رص ن٣ا B0۷‏ وعرتاصور ا 
کل بااہود جلا من انازارمکان . . ةتف ثل هذاءض الد پور 
۶ا نجع دا الان منعتني ع ام مزارلته؛ اعد اردص رهد د يده 
مارد E AY‏ 
اارابطة الن لمر بة رقفل الارشادات'اکافه المعواليه بالق ت تبثي 
ا .من حن إي آخر مدت الان »مورا ھا م 
ره رئیا الک اب الثاع الار بب اام ورالنا نابرع الاستاز 
» ان افندی' حهدی » میمت ااه وره آخب ال ٠ن‏ سیکا رای 
دازم الى. مث ةاي fi.‏ ۰ ن مناظر ةا نہ تي ما رط من مرارۃ 
اليا وک ھن الات فف جال ما ہم الحةعطما غم رر ان فملەت عى 
اکہارا واعزاا .وک هن خیال حم امای دي اچ خطوطه 
مر وهه فی وش . ونت .الوانه محبوك ۾ بوط الاشة 
لغيه ا عل من الاه .م الال - وتحرك الجاد- 
وتقرب امال تقد لاوز ب ۳© ٠‏ لف ايب 


مصر النهضة 


الشكل الارل :دصرورة ارنكار 


3 


الثاني : مصوره اک 


اثالث : صندوق مدور 


p 


» 


اراح ۽ مورد ید 
اظامس: 3 صدوق اتا 
الادس: د تعمل فما الالواح السابية 


الكل الرابع عشم . مةياس التحديد البؤري 

و المامس عثر . مص وره اليد حال اغلاقا 

و الادس عكر . مكان الثم بط اللي فى 
مص ورات اليد 

و السابع عدر ۔ جاز استم ال الشرايط السلبية 
التو به 

و الكامن عر . كغية رفع لوح التجديد البؤرى ۰ 
: من مصورات الاردکاز الكرة 


السابع «٠:‏ امل فيم الشرابط السلبيةال-توبه اوضع حامل الاوح السلى مكانه قيا 


الثامن . « اتل فما الأرارط السابية 
اتا ل للئرابط. الس لب ہا جہاز 
لا-: مال الالواح اللبية 
الماشره : تظر ية اندكاس الى في اللصصوره 
الما که 
الاړی عشر . م صوره ارتکار عکن استم! 
کصرره ید 
آنتای عار . مصبورة يدتاحة الاحديد البؤرى 
التألث ءثر . لوح التحديد الؤري موضوء 
باز غاص على مص وره اليد الى 
ستل فما الشرايط السابيه 


الكل التارع عر . جاز به لوح للتحدید البؤری 
لاستماله فی مصوره الد 
هذا رم ببق ان وثءت فى فن التو ر الد ٠سي‏ اسماء عرية 
لیات فر وعه الخدانه قبل ما كه صأاحب هذا المفال عن القن 
لذلاث فو عظ بكافة حقوق جم وطبع ونشر جيع ما يكب يقلمه 
وان کی ما رث چم به القاری, اتدل بان كانب هذه امباحثم 
الفنیه هوان طحق إإلرابطةالفنبة التي لوس ها رمم دخول ولا 7م 
وشترا كات وإلى اللتني للا-موع القادم 
اسبوط آم مدي 


2 


e 
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عصر الصورة فى مصر 


الحدیثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


مصر النهضة 


تعر يف ألإأصورة 
للمبورة حجرة صنيره مفللمه لايد الما الضوء إلا من خلال 
المدسة عند الارادة. وتنظرح الصو ر التي لما الاشمنعل مصحيفة 
حساسة مکاما فى .يؤخر لاصو ره وتسمی بل لبيه , 
انواع اأصورابت 
قم للمہورات تما ارک ہا العام الى نوعين اصليین : 
الارل . مغبو رة الارة- كاز اي الى ركز عند الالنقاط على 
قوائم « انظر الشكل الاول 
فال . مصوره اليد اى التي حل على اليد وقت الالنقاط 
يدون حاجة الي اركازها على قوالم ثابتة . انظر الادكال الاخرى 
وت سمل معمورات ادك ورات للارنكاز عند رغبة الالعفاط 
ف‌قتره تز ید عنعشر اٹانیه ء کا دعسل ؛عض مصورات الارنکاز 
کھمورات بدعند ماتہ تع بعال قرح بذلك. انظراکل ا لادی عشر 
وانقمم مصورات اليد الى اربمة أنواج 
الول . المصورء الما ك-ة وى التي فما مرآ تنكس أله ورة 
جما الي سه به مایا وذلك على لوح مني من الزجاج. لوج 
المحديد البؤرى . ولا يعدعى وضم اللبية رقع هذا الاوح ٠ں‏ 
مکانہ کا ھو فی بتي اله ورات الت ہا لوح لاتحديد مبؤري ۔اتظر 
الشكل الانى لله ورة الماكة ء وني الشكل الماشر اظر بة تلف 
٠‏ المصوره» وق ااشكل مئامنءشر فيه رقع لوح النحدبدالبؤرى وضع 
ال لبي مكاه فى الواعالصورات الاخ ری لین بز اصورە الما که 
الثانى : الصندوق المصوره لإ انظر الشكل اللات ) 
الثالث : المصوره ذات الذيات وقداطلفنا pie‏ إمصورەاليد4 
اختصارا ولانماالا کر ذ بومامن مصور ات الد اغرال کل الرابہ4 
الرابم : مصمورء صندوق الدياء رى مصورة تادتط صوره 
الری دزد وجه الدصول عل صور ۸ا ەرضني صناد قار حوامل 
٠‏ خاصه زات ظارات تلوح م اور فى روءنما الطبيعية إانظر 
الشكل الغاس )' 
وناك اواع ا خر ڈثړہ من اا ورات ځار ۸۰عاة للاشاره‌الیپا 
وننةمم للصورات فا بخص إإنراع ال لبرات اي تستصل 
فما الى توعین : س 
الاول , مصوره ستل فيم الالواح الدلبية , قار الاشكل 
الإرل وال-'دس والجادي عثر. اوالشرائط ال لبية للستوية 
« یراز خاص » ( انظر الك کل الداع 4 


اماي ۽ ھھوره نسل فا الشراتط. السلبية للوق 4 أنظار 


الشكل الثامن , 

وهناك مصورات بہا جہازات خامبة تصلح با لاستمال اذز 
هن وع واحد من اوا السلبيات . انظر فى الشكل التامم مصوره 
ما تسمل بها الشرائط لللفوفه ركب علرما جاز لاستمال الالواج. 

وتدقسم المصورات نما بخص بطر فة اجراء علبة التجديد 
البؤرى.. اى حديد البعد جين السليية رالمدسة اما للمسافه اتی م 
للصوره والرلي . الل ار اع  :‏ 

الارل . مصورات اجه التحديد البؤرى ودخل ف ذلكه. 
أغلب انواع المبناديق للصوره . أنظر الكل اثالث . و دري 
معمورات اليد . انظر الشكل الفا عر . 

الثانی . مسوراای مقیاس التحدید الہؤری رھو ارحة صغرۃ 
مجه فى قاعدة المضوره مكتوب عايما عدة ارتام تبن السافات ئ 
وهذ لك »در خاص متصل تدم الإعموره وضع على ارقم أسال. 
على السافه لاطلوبه . انظر اكل الزابح عشر . 

اغات , معبررات ما 2 مغشي‌لاجراء ايه الاحد ید البؤرى 
بواسطة عراقيه دقائ العبوره عليه وتقريب واباد المدسه عن 
السلبيه 11ء ذلك الى ان ترىالعوره حارة الدقائق . انطر الشكلع 
الك اث عثر والماسع عشر . وررقم هذا الأرح يوضم مكاة . اوج 
اداي فى الحامل الخاص به . قبيل اردع فى الدناط الصوره . 
انظر الشكل امن عشر . 

انرابم :.اللصمورات الما كه الا بق ا کلام عام| هذه لاضرورة 
رفع الاوح المنني عنما عند الالتةاط وهذه ليزه حه ما اسن اواج 


اللصورات لالط مبوراا- يات والدشواءالتحركه اذ عك طمااجراه. 


عملية التحديد البؤرالى برهة الالعقاط . اتظر الشكلين اعانى والماشو 

ویراعی ان هذه الاتراع ال کثره ختلطه ومتداخله في مضا 
مثا ذلك ان الصوره "ثا ,عه التحدیذالبؤری قد تعس لبها الالواحج 
او الشرائط او ان معبوره اليد تكون ثا عة #جديد البؤرى اران 
الصمند وق الصور قد دبال کموره ارتکار اخ اح 

ا القاريء ۽ س اذا کلت من الان هن الصو بر الشمور 
فلماذا لا تلعحق فى اارابطة الفنيه الى لبس هادهم دخول اد قيم 
اشتراك ۲ ست الي امك وعاو!اك إعبل اليك طلب احق أذ 


ملا“ت ناله واءدته الى وصكك مني جانا نرات الرابطه الفنية 


ونما کل ما ئك وبسرك ٍ 
'ابيرط امین دی 
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ثاء مرآة أسماء » هذا ما عل فى أ ءوى الطبيمة هذه الصوره 
#لي اخذت رح الثمر والفاغه :ٍث اوی من زھدوا ٤ش‏ 
تناس واابنضاء 
.و بوي الطبيمة » محسنة ليا وفنيا غير أن ظور الاء فما صحبفة 
بيضاء مده عا يذلل من صفتما العو بر ية ولو كان اختي ها وت 
فيه الماء غر صا کن لکانت النتبجه احدن 2 ى » وهناك سیل آخر 
-مرصيل هذه النيجه هو امال سلبية من السلبيات النايقية مم 
اعمال مر شح للضوء عل المدسة و بذلاف كاب e‏ آےجبل ای 
حرصكة وجات !لاء فى الصوره واي اثر لا قد بكون هناك من 
حاب الصيف 
غيل | ما الةاريء وجوه عوجات فى الاء وعيئا من السحاب 
عل هذه اله وره واح؟ کف محول بذلك صفتما التصوبردة من 
ال ال سال 
هاما كان إمكن الحصول عليه بإستمال الدلبيات الا-يقيه 


وشح الضوه عل اني مم هذا لا اصح اور مبتدی إلا نتان 
هذا الفرع من الفن ۰ 

ىء بعد ذلك الكلام على مظاهر الاه قى العموره فزى 
منا جیالدأبيعه جا!-ا في »كان مناسب ذه النااة فلا اثر لتكف 
ار لكرة الصو ير ليه من وجبة هذا اكان غيان رغبة الصور 
فی الول عل شمته قد اندةصت من اام یااشمری للصوره بلغاته 
صوب الصوره 

هذا رلو معت الصورة بين ايء من عوج الاء وإمض قطام 
السحاب وخلت من ظاهره الملر امور لإاءت آية فى القن 
ولاص حت وى الطبيمه وى كذلك لمشاق اادصور © 
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مصر النهضة 


الاحابة على الاسعلة الفنية 
هاريقة الول 
عل تفوش خو الصور 

۰ بولس اندي حا الفبص - الفجاله ر الفاهرة ) 

الال : لدي سلبيه محلاه يممأ ورم ورد ومتر وك بوسظما 
چزه م »كان الصورة ها هى كفية اتم ا ما 

الجراب :س 

اذا طيمت السلييه الى لدي كا هى حمل بواسطلنبا على اجا بية 
كالككل البين على هذه ااصحيفه لفائدة باقي القراء 

اما طر يقه استمال السلببة فحى أن حعل ءل ورقة سوداءم 
قانمة محجمما من الورق الى افيه الالواح السلبية عادة م تقص 
هن داخل هذه الررقه ال وراه جزءا مج الإزء الفاتم الذى في 
سلبية النقوش ( وليكن بيضاوي التكل كا في اللبيه انى صورة 
ابحاي تما هتا من باب المشيل ) صح لدينا اربءة قطع «» سابيه 
النةوش « ۲ » الجزه الببضاوي من الو.قه السود الناعه «۴» 
لزه اغارجي من الورقه الدرداء الفا عه وء سلببة الصوره اي 
نريد طرمها وحوة] هذه التتوش فلاحصول على التيجه اارغوبه 
ری ما بای : ن 

٠‏ لغمم القعطءةالسوداء البيغباو بة على الإزء الفاع البيضاوى 

فی ساببه النفوش « خدية ما قد یکون به من الثاف » وتطبع 
هن للك الدلبية اعا بية فنحصل بذلاث على شكل كالبين على هذه 
الصحيقة واا لا ترجد صوره ما في اكان اليضاري 


«؛» ع فى اعلبمة الممور « لمكس العلبع » -لبيه الصوره أأقمر 
ريد اطبا وفوقما الإزه اغارجي البيضاوى الوءعط من الررقد 
ال وداء الفااجه وفرةم) الا مايه اتی جانا عام اكا هو مين قم 
الأقره الساةة تحمل بد تمر بض اليما الضره عل نجه 
اامطلرب هكا فى صوره د ال مال الامرايل > لابه بهذا المدد مى 
ابه سباح 


طريقة وموأن أغبار الشرائط السلبية 

ان اظار اللبية حو امنية كل هام بإلان بريد الوقوف على 
علا الغةة ازنك إدرا بالكلام على اظبار الشرائط اللبية 
للها ان تة اعثار الماين البتدلين يسدسلون هذا النوع مز 
الليات قى مصوراتهم وعكن ان ية وم ا امور المائم بملية الاظمار. 
ليلا اذا م تكن ليه حجرة اظرار خاصه وماج لاظبار الشرائط 
اللبية الى مصبايع مز المصاي ج الاصة بذك انى تباع لدي بإاعة 
ادرات امور الشسي دال ار بة احواض‌ضنه يزيد عرضما 
عن عرض الشر بط الساي المراد اظباره فني الموض الارل وض 
ساتل لاطار وبمى ذلك حوض الاظار ء و ملا الحوض الان 
إلا ویسی حوض الدعاوس » وبوضع ف اللوض: الت سائلی 
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کر وات الصردا الباورة Pe‏ جراما 
پرومور البوتای دمن ارام 
ماء صف لر 


و حب اذابة هذء اموا فی لاء ےب الترترب الاق وعند 
لا عمال إضاف الي كل كية من هذا الم ر كية تعادهامن لاء 


اما سال الشبیت فړکی گلا 
هبر سانات الصودا ۱ جرام 
ماه صف لر 


اا ءام عمليي الاظار والشبیت فکا بای _ أ 
يقطع الشر بط الورتى الصتر اماصلق على ,كرة اشر بط الاي 


۴ قصل اثر بطااسأى عن‌الملان الورقق الاحرارالاسوداامميل . 


انقوف سه وملك بليدين متدين والشر بط باجا يا کون 
#لإانب ى الل ساسية الى الاعل ثم يبدأ فى تغمابس طرفه الذي ني 
محدي الد نی رض الاظار وبسرعه ررق بان عر الشر بط 
تی الال الى ناته اي فی اليد ا خری وهکذا حسب اابین فی 
لكل المرسوم على هذه الممحيغة 
وبتر ذلك الى ان + ودا انب الاعی من الشر بط ويکاد 
زرل الاون الاصةر من لإاب الاخر 
بمد ذلك غل ااشر بط الى حوض النعايس وجري وه 
فس اللبة دفتين او ثلاث أم الي سال النثبيت وجري توه 
نهس السلية فى مده لا تفل عن عشرة دقائق الي أن زول عا 
#للون الامةر من الجانب الاغل من الشر بط. 
مد ذلك بقل الى حوض الف الذی عب إن غر ماء» کل 
دقيفة او دقياتمن دفمة ولا ةل أت تعيرالطاء عن عشر بن دفة 
حى لا تي فى الشربط الاي اى اثر للموبو 
بد ذلك ماق الشرابط. السأى وا طة للقابض اخاصه بذلا 
بدا عن مرب اهواء و2 ر البار ال أن فم تقص كل سلأبية 
من ابا عل حده بوا طة 1 قص اللادى 
هذا ولا جب تمر يض اشر بط اللى لاضوه المارى الاد 
OD‏ ۰ 


معهور 


الادعياء 


نرت مله المصور الجديث الانكاز به فى عددها الماد ر فى 


۲ راز سنة 4 ٠۹۲‏ هذه الصموره الفكاهيه وكتبت تنا ( اللك 
الفربد مهك فى اكتناف مقياس لنترة الالتقاط حتي انه نمي 
فطا؛ره قاحترقت ) 

وا۔کن فی مصر رایت فنا قد آمك فی تصنرف مامماہ کا 
فی الص یبر حي اله ني لغته واة قراء كاده مل يقول م 
( اهم اإرولوء ! )« و عد-ة جراند انجل) ولا بظن الفاريء 
المزبز ان فاننا الك قد بحت فى ممجات الانة فل جد الماظطا 
عرية تع مدلرل الفاظه المعجمي قان ( الغلم الررلوه ) ما هو الا 
ربط الملي الاغوف وما ( عدسة الجرايد اأعاأبر ) الا المدسة 
الوا مه الزادة وليت شعري ما الذى جمل فاتا المبقرى إلا بول 
( جراند ءدسة ) قیاا على قوم ( جراند اوتبل ) ! !1 ! 

وا کن لا فان فناننا الەظیم رفول ئی مغدهءَ تابه إن السواد 
الاعتم عند تا ما مرل آلی الا۔لوب اللاب والاقوال ۱ داہة فیخرع 
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مصر النهضة 


ياء وفتانا الكبي قي خدا نهو لابلجاً الى الاعلوب اللاب ولا 
يقول اشر بط السلى للاغوف بل بةول ( الم دداره ) ولا إقو 
المدسه الواسمه الزار « بل يقول ( المدسهالإراند البالي ) ولا يول 
ازجاح الدنسیتی بل نول ( الزجاج اورتوخروم ابوك ) ع څ 
اندري ابيا الفارى» مر الالدجاء الي هذه السجمة في اللنظ » 
اا انياك ب قان فنا اكب ركان قد الف كعاإ قبل "كتابه الاخر 
ای فيه اللائمة على غه من الكتاب الذين بؤله رن فى هذا الفن 
فرد عليه الكانب امور الكبي شكرى اندي مادق فى مقدمة 
کاب ل تاللا : ( ول یکل میغړه اوجپما آلى صبار الماع الذبن 
زين هم اعبش والغرور ان محنك وا صماعة اللف وى ألبم 
ال بب فى تداخل غرم من الكتاب في شورنم لالهم إلاعف لا 
يمرذون صتا نمهم الا من الوجمة المملية وا نصح هم آن پدرسوااصول 
نالم م الوجة الملمية 
رر بد ان يفول شکری اندي ان مل . ال هراد انال عدمة 
تمي حفظه المرتزقه عل حاب الفن من عدان 5وا مساعدین فى 
صا النصوبر ل[ صالون دى بوز ) رعندما انه لوس هناك من دليل 
مقلع على آم اصبدر مون مداو من الوجية الاأمبة حي مد 
هذه الاعوام الطو بلة 
مدل «ؤلاه الصناع الصا رکا بقول شکري انندی بؤانون فی 
الان وبمرضون امال الراء ل ابض وشام وممباح ومصور 
هجر ) الذين اضباءوا مثات ا لمات على الاشنغال إإءن ملا 
وقضوا زهره الياة فى تمم اسراره في الاف الكتب وددائر 
ارف والج- لات » كل هذا لان واصرة الفن لا للارتزانق ١ل‏ 
حاب الفن 
أن االإك الفر بد احترقت فطاارة غران فنانا لكي كذفت 
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ل بشارع متصور بمارة سوق بأب اللوق )+ 
» لصا با ود خود شان » 
قاسم خاص لاجرائد الا بوعة والهلات 
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الحدد الثانى 
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کاتفي سیل الفن 
انه لميام الاطفال ؛ كلة حسما من طفل ره أربعون 


ماما ! نمم “ممت هذا التعريش ٥ن‏ طفل کہ چدا ی 
قال لی مأهذا فقلت له هذه ص ورت ادون ہما تار خ‌حیانی 


واسجل نذکارات أوبقات بشری وحبوری بساجل 
تابا فی دقاله فژادی فهیا ودی وهی آمنیی و جل مرادی 
سل عن ذ اء وسلا عن ذکاء ء سل الور سل م جة المح 
سال صفحة الماء ۽ سل الما انا مرآة امام » سل المشاعر 
سل المواعلف انا اسانها النأطق » اين مثا زهرة جافة 
فی كتاب‌اذا أموزتك الذكرى واين مثا (المشرقانعليك 


بوم الاثنين أول سبتمير سنة hE:‏ 
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بنتجیان) اذا أءرزك البكء ء :ل اين مما الحانى وااثالن 
ادا ماف فو اوك الطروب لارواحج تطلمن اأقل)... 


انه هيرام الاطفال : برذا أجاب الملفل الطوبل 
امربيض 

نعم لا زانا أمتفد أن اللصورة كدمية من اليس أو 
(واور بزنبلك) ولم ملم مد انی بلاد الغرب شفلالرجال 
بل ءملاء الرجال فان جاالة ملك!يطا ليامثلامن كبار امان 
ا الفن ا جيل ولم بقل له عد حین کان حمل مصورته 
وإصور مأ االعصورة البديمة الى فى هذا المدد انه هيام 
الاطفال؛ 

اللبم قو الروح الفاية فى بلادا اما سر التقدم 
والفلاحج 

ام 
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مصر النهضصة 


الاشتراات والاعلانات) ل المراساات وال كاتبات ٭ 


٠ه‏ عدوا دال القطر aE‏ 
٠‏ ا A ONT‏ 
ê‏ خارج القطر مىل فة مصورة صف رة قا لا ارد الرسائل لاصحابما 
ا لسان حالالرابطه الفنيه درجت أو م تارج 
بتفق عليما مم الادارة رأسا رثاسة الاذاذ أبين ادى جدى الد المسثول جد حجازى 


مكتب شيخون بثارع الصايبة - لصوي عل افندى بوسف عضو الرابطة الفنية فى القاهرة 
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اسم طريقة لطع الصور 


فى المدد الأول م هذه اأحل أوضحنا كف تحصل 
على سلبية معدةلطيما على ورق الاجا :يات ون مةال ايوم 
دك ركيف احصال بواسطة هذه الابية على اجاية باسبل 
الطرق المروفة فى فن القص وير المسى 
الى لديا أو أ كر منها بفليل اذظرشكل ( مطبمة الصو:) 
على هذه الصسيفه 

( P.0. P. ارما ملف من ورف ق امور الوأفحه(‎ ٤ 
لذانى التلوين ( ۴١1١10؟إع؟ )#جالسايبه الى لديا‎ 

فلاحصول عل اة من السابية الى لد:نا رفم غطاء 
ميم اأصور من مكانهو نفع السلبية عاى الاوح الزجاجی 
الذی ی اأطبعه بحیث کون ا انر ب الام من ااساه 4 
ملاصقا لاوج الاد کور" 2 تضم اجتی‌آرراق ماف الورة. 
الاحاى المشار ايهفون السلبية عيثيكو ن اللانب‌اللامع 
ملاص ةا للسابیه م تغاى مطبة الصور ولسندعا الى حاط 
أو ما أشبه یٹ پواجه لوحا الراج ی الو م:أورة واعا 
عراعاة الا a‏ تمع ماما أشة الشمسر ولا ظللاحدی الا اء 
الممرطة 

و بعد وقت نتاف باختلاف كثافةااسلبية نأنىالطبمة 
ای کان ملیل, أأفْوء وهو اكان الذى وها فره الورفة 
الاجاية م نم آحد سم القطاء بنا ببق القسم الا خر 

بتا تم رفم حافة الورقة الاجحابيةوننظر الما نظرة سريمة 


أمرفة ما اذا كان قد تم الطيم أو م يم ويكون قد تم الطبم 
اذا ؤجدت الاجاده أتمق قلرلا من النتيجه المرغوبة لان 
سال التثبیت الذىسيجىءالكلام عنهسيحول لونالاجابية 
من اللون المامق فايلا الى الاح قليلا 

وعد مام طبع الامحايه نم دها الى مکاما علف 
الاجابيات ونيم غبرها بهذ الطريقه وهكذا 

أما طريقة تثبيت هذه الصور فن‌السبو :كان عظم 
ویرک ال التثبیت من مل ءقدحصنیر من اهيبو سلفیت 
م من ملء نفس القدح أربعة مراتمن الاه القراح وعلى 
هذه النسبه برك ساثل التثببت باى كيه مرغوبة 

فلتثبيت الو رة ٤لا‏ حوض التثبيت ذا الساثل 
م توضم فيه االصورة موجهة الىالاعلى م إستمر عحریکہا 
فی الساٹل بضع دلق م تقل الى حوض التطیف وبنیر 
ماءه مرا تكثيرة لاتا كد من خلو الصورة من أى أر 
لاپوبو م تاشر الم ور الي ينم طبعبا وتثبيم! بهذه الصفة 
بواسطة تمايق كل صورةمن حاقا فىمشرك ەن الشاك 
الى تستعمل انشراللانس بعد عسيلا الى أن جف امور 
ثم توم حت لوح من البلاور أو م أشبه لمحو تقوسا م 
تمص حاقہا ً تاصق على الورق المةوى الحاص بواسطة 
ترطیب ال انب الخلی‌باسفنجه مبلله بقلیل من !ااه امال 
النشاء الحاص فى عاية اللمسق ووضمرا بعد ذلك بحت أحد 
الاشياء القيلة مثل لوح صذير من البللو ر مثلا الى أن يمم 
جفاف الذشاء اذى ا2ء مل فى اللعق 

ها قد القیت علیك اسا القاریءدر۔ بن هامبن‌الاول 
فى اپار الشرابط اإسابيه والثانى طبع الصور وثتق أتى 
اسر لو نکب الیماتر ید أن جمله مواضيم ڪا بى فى 
الاسام القادمه ٩۲‏ 


مصور 
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مصر النهضة 


الإمحامة 
مليةالطح 


قبل أن فشر ح لابائم هذه الطر نة مجدر بنا أن حيط 
علما بنظلر یتیل 

الاول - ظهور الصورة على أنواع الورفق 

اثائية - أنواح الودق بالئسبة لظمور المورة 


ظ ٍ2 الصورة 
( النظرء الاولى) 
تنقسم الصو رةبالنسبةالظبو رها على الورت الى ثلا أقسام 
)١(‏ الصورة الواضحة : مي تكذلك لاله عند 
تمر بض ااورق الساس الى الثور فى اح دى عليي الطبم 
أو النكبير من احدى الالواح السلبية تظہر المورة علا 
مباشرة ووافح علا ەمردات ااشكل دق ته 
(۲) المورة الكدة ( الباهتة ) وهى !اى إمدااطيع 
لای مہا سوی حیالا پاتا بلون أصفر فانم کلون الین 
أو السترده 
ز۴ ) الصورة المضمرة( افير ظأهرة ) مين ذلك 
E E EEE‏ 
لان مد الطبع او اانكبير لالشاه_د المورة على الورق 
بالكلية فلا رى ألا بد ملية الاظبار 


انوأع ااورق 
(النظربة افاية) 


أوراق الصو برا لساعة لةس لذ قاو رالصوره 
ملا الى اة أقام يسا 


القسم الاول 
أوراق الصور ألوأضحدة 
(الطبع نہاداً) 

)١(‏ أوراق جاتنو كارربد وهى عادة مغطاة بطبقة 
جیلاتمنه »ر که من سرو كاوريد الفعطة والے۔ لای 
پنست معصوصه 

() أوراق کلودیون کلوريد وهذه تلف عن نلك 
فدلا من أن الاملاح الساسة نركب مم الميلائين فاليا 
تركب مع لول الكاوديون ( طبقة رفيقة جدا ت ركب 

(e)‏ الاو ای اللونة من دام وهذه فصلاعن ااا 


افیة ( لب تماض ہا من استمال تلو رو دالذھ ب ف‌التاوين) 
ومی صار نغساپا بهد الطيع يظبر الذهب عليم | وتنقص 
ااقضة وذلك بواسطة تار الذوء عليمأ وقت اليم 

(؛) وراف الب وتالبين! الزلالاانبانى ) ومحضربالمفة 
۴ عضر ها الأوراق الاقة #بر أنه يستعاض ءن طبقي 
ايلا أو الكاودي ن بطبقة من الب وتاليج 

( آوراق الاح والرائينج وتم تع طبقبا من الأو 
الرائی نج مع كاررور الامو يوم م عسس بہ. د ذلك باج 
رات لافضة واكن‌هذا الوح طبقته ملى الدوام غبرلاممة 

) وراقالالبو مین (الزلال المیوای.زلالاابیض‎ )١( 

فد کان هذا انوع الى عبد مر ميد اوح الوءيد 

ا ماري الممل به وهي آفضل فن الانو اح السابقة فطبفته 
فوه ولو ته بديع فير ان اأشتمل بەيەتقر ىشىء من ابر ة 
والمرارة فى عله مم الامتناء الزالد أبضا ولو أن فوة 
احساسه قل من ءاس باق الاوراق فلاحضيره حفر 
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زلال البيض م رکاورور الامونيوم وتدهن به الاوراق 
م س بام التشي الاس 
الق الا 
E‏ 
أور أق الصور ر الکہ دأو البأاحتة 


(الایم مارا ) 


)١(‏ أوراق البلاتين « الذهب الابض » وطبقم.ا 
نوع من ابلا میتی لوطا املام|للدید والتا 
وهي طبعت الاوراق تدكون الصورة صفراءباهتة باسب 
تدريجيةمن أو كسالات الحديد وذلك بوب مةمول 
الضوء 


الت الال 
أوراق الصو رة المضمرة 


او الشبر ظاهرة 
» الطيم داخل الخرفة الظلمة » 

()أوراق بروموراافضةوطبقةهذهالاوراقمصنوعة 
من جیلاتین یشتمل لی أشیاء أخری مم برومور الفضة 
وهى عبن الطبقة الى تسل منبا الالواح السليية الا أن 
نسبة احساسما أل بكثر من نسبة الالواح اذ كورة 

() أو راق الناز وهذهکالنوحاسابق ولکنمااشف 
احساسا منها بكثبر ولذا أمكن استما لما على اور لبة غاز 
اعتيادية بدون الاضر ارا 

(م) أو راق الفحم وطبةة هذه الارراق تحضر باذابة 
الیلاین فی الما مع اعنافة الأدة األوبة علا و تفرش هذه 


اطيقةعلىالاوراقو بعدجفانہانفط س تی مر کی بیکرومات 
البوتاسا ' 
)٤(‏ أوراق الصمغ وهي النوع الفحمیالا أن طبقتبا 
تبر کی من الصمغم المرنی وبپیکرومات البو تاا 6۲ 
اجدخليل اليه لى 


فراښټ 


Wg ° (2 LAS ےر‎ 
EKG ( £ 6 0 
ار و ا‎ 
٤ 1 

ل Kk‏ سے ١‏ ھھ ٤ ١‏ ا 


کرفیه مل صور شہیات أعغاص ‏ 
( يفتحون أعينهم فى الصور ويقفاونما) 
لاحصول لى مورة من هذا الفبيل يجب أن تؤخذ 
صو رتال متماقبتان لشخص واحد بظل ی مکانه واتجاهه 
عتد أخذ كلنى الصورتين وانما تؤخذ أحداها وهو مفتج 
المينين والثانية وهو مقفلها ء ثم طبع السلببتين على مثلها 
ااحصول علی !بجا یتین شفافتين م يضما الى مها وتلق 
حوافیما بورق مصمم ما یو جد فی 'فرخ طوایم البریدفاذا 
أظرت الى هذه المبورة لمزدوجة بد أن تضم وراءها 
شممة أو عود قاب مشتمل فانك آرى‌الشخص الذى صورته 
ملق عیلیه وینتد ها وهکذا 
واذا طبعت السلبيتين على ورقة ابجايية وأحدة فقرد 
تحمل على اتجايية مدهشة بخبل اليك لاول وهلة أن 
الشغس المصور فا منتح المنين م يلوح لك غير ذلك 
ومکذا) 


ابوط امبر حمدی 
مستمدة لطبم کلشىء 


EEE IE 


۱۹ 


عصر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲١‏ 


زت 


(هكذاصر 
٤‏ أ ت 4“ 
صو راحهد افیدی طاھر ےہ اادین :ضور إأرأبططة الفئية بالقأهرة 


a 


(هکذا لاح لى أن أصوره) 
تصوبر على افندى كمل ال راوى ءل والرابعلة الفنيةبالقاهرة 


11۷ 


حسن افندی مد پو سف 


ممر منبم الفنون اليلة مذ الق دم وهى أول بلد 
هبط فيه وحي المحطارة والمدنية فأقبس الغرييون قطا 
واقرا من علومہا وح انیا حتی باوا شأوا عظما من 
الرق والنقدم وأصبحنا وحن اأؤسسون لمذه الحضارة - 
وأسحاب‌الفضل فی رقہہ دوم م علا وأقلبم حضارة ورقيا 
وصر نا على هذه الالة الى أن بث اله لنا وسل الحضارة 
وأنبياء التقدم الا وهم شبان اليوم الذين هم مد المستقبل- 
فقاموابتاسیس ماانہدم من عد تلید وأخذوافی استہاض 
ا لمم لتشييد حضارتنا ااسابقة - ومن بين هؤلاء الرسل 
السيد الفاضل صاح هذ ها جلةوحضر :الشاعر الاديب‌امين 
افندى ممدى الذى أس الرابطة الفنية لبان بالنصو ير 
الشمسى والذى أخذ على ءاتفه نرقية هذا الفنفبث الدعوة 
بین اناه وعلنه فقاپاوها بصدر رحب لانہم آدرکوا مزا 


هذا امن اليل وفواده 
نمم - التصوير الشمسى هو أجل الفنون يرن نرد 
صاحبه ملَكة القيبز ورقالمدارك ويملمه الثبات والمبر 
ان لنة اللموير هى أفصح لنة لاتميريفممباً اللكبير 


٠‏ والمغير اذلك اعتنت بها الام الراقية وأصبحت الممورة 


ملازمة هم فى ندواتيم وروحا م 1 

عشقت هذا الفن منذ الطفولة فنشات وف ناسى 
ميلا غریزیا هذا الفن تمرفت بم دیق أعارلی ٠‏ مورته 
مرارا فاستمنت بالقجارب فصادفت ف طرق صمو بة مظيمة 
واکی ثارت یدو مات باج ادحى بجعت بض النجاح- 

اشتريت معبورة خاصة لى كانت أعطم مسلى لى 
فى حيانى السابقه حياة الوحدقوالانفرادو بوا طتباأمكتي 
تمل للالة أجزاء من ارخ حيانی - وهي أحسن مذ كرات 
علاة بالصور والرسوم التارعية واج د فى تسى إذة عند 
نصح هذه المذکرات لاما تمیدا لی ا می 

وا أنى عشقت التصور الشسى كذلك عشقت فن 
السباحة وساعدنى على ذلك وجود ج دول ماء أمام مزلا ٠‏ 
« بالبزة » فاافت رابطة للسياحة أو مدر-ة تخرج مها . 
الكثير من الاسدةء والم ارف _ واه نسأله أن يكلل 


واوا ا 
حسن گد بوسفه 
عضو الرابطة 
بقلم طرود البوستة بالاسكندرية. 


أءتمدتادارةهذه المجلة حضرةالمصورالفى | شور 

عباس افندی امین وكيلا مفوصا عن المجلة للانفاق على کل 

ماحتص بہا من الاعلانات والاشترا كات قرو اعماده 
مطبعة جريدة المياح صر 
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عصر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


صووتان لطءل۔ مور خلیل افادي. یی الاسكندرية 


الصمورنان لطفل أ نيس صور حوالى متتمف الار 

فی کان واحد وراء باب الديقةة . ادس ببديم قط منظر 
الباب فى الم ورتين وليس عناسب أ بداأخذ المررةحوالى 
وقت الظر وغد ظبرت نتيجة هذابصفة أجل فى صور: 
الطلغل وهو را کې دراجته فان عینیه تدان لا نظہران 
واذا نظرلا لكل من الصورتين على حدةوبدأًنا لصورة 
الطفل وهو را کک دراجته وجداا أن الذرض هو 
أن ثل هذا الطفل وهو راكب لما وهى ذكرة حسنة 
جدا من الوجهة الفنية أحن كثيرا من فكرة اجلاه 
على الكرى فى المورة الاخرى على أن هذا الأثيل 
لا يتحقق جيداً بنطر الدراجة كان رأكما قد انلف بها 
الحديةءه وبداً بتخطى اللماجز الى الممشى ولوس عمتاد 
اير بالدراجة فوق الزهور والرياحين إلا اذا كان الفرض 
السمو بالاطر اندمرى من ثيل الطفل متا فى سنه هنا 


اہو بتاف الزهور والریاحین کا بكر الاوانى ولكن 
ان الاولى حيناذ أن يمور وق‌الزهورمة:ةلا:دراجته 
کب أن التطام للم ورة تمل له جیا ما کان من مضايقة 
المصوو لاطفل بكذرة أوامره ونواهيه ما جمن الطفل برقع 
رجلهاإيسرىعن (البدال)وينظرجهة ااصوربأء رهف سا مة 
وعجر بادین على عفتيه وى عبليه ؛ المورة بالاجال 
ظاهرة فما فكرة ابقاء الطلفل محال خصومة غير الله 
العابيمية غرض التصوير ومن شراثما. الفن فى تصوبر 
الاطفال رث ندعيم بجلسون تفم ولانكافبم جلة 
خصوصة ولا نرهقېم باوامر تاواانركېم ىش ۋ ولېم و سط 
امہ م و نتعقب على غیر شمو رمنم م اللحظة الارةناذاسنحت 
اطنط على نااض المصورة مر ابطاء 

الصورة الثانبة صورة الغلا -جااسا على الىكرسى 
نترك مم الممورة الاخرى فا ذكر عن بمدهاعن شراط 


114 


مصر النهضة 


الفن من وجهة إجلاس اأطفل جاسة مخصوصة بريدها له 
الور وجلل ذلك نى جلوس الطفل على هذا الكرسى 
الكبير بالنسبة اليه وى وضع قدميه هذا الوطم الردىء 
ولو وقف الطفل بارادنه انب الکرسى واتکاً عل ۾ 
كانت النتيجة أقرب للفن كثياً 


صورة من تمل 


خداع الاعلانات 

تبت لضرة صاحب كتاب « القم ور بالالوان » 
یملن ع نکذاه فى علة الذي لأسيو عيا علىا نه تاب يەك 
كيف عور بالالوان بواسطة المصورة فقط عا يقيادر 
ممه نهن البتدىء أنه بعلم كيفي.ة المصول على صور 
ابجابية ملو نة فاذاما دقع الجسين للا وحص ل ءل الكتاب 
وجدہ تمریاً لکراسات عانبة وزع ما شر کتان اح داها 
فرنسية واثانية انكليزية فى مص وبر بالالو ان على الر جاج 


أما من الوجهة المملية فيا عدا مأ كر من رداءةاختراد 
ووفت الاظبار 


مر 


ءجلالة ملك ايطالا 


طبما - ااطريةتان تازمان وسال خاصة وأدوات خاصة 
واانتيجة هى المدصول على مور ملوتةعةافه ملىااز جاج 
ولا يشتخل من الغر ين بهذا الفرع من لفن الا موسرون. 
من كبار الما مين باافن فل يظن حضرة المرب الفاضل 
أن واحدا من اروا كتابه اسعفادوا منه » بل اليس 
الال شرف الأن أن نملن عن مر لاتا اعلائات كاملة 
لامققضبة اقتضابا لا أدرى هلهو مقصود؟ 
ربس الرابطة الفنية 


۲۰ 


حدث الفن 
في الشرق وألغرب 
تكرمت (جريدة التصوبر الشمسى البريطانية )وهی 
| كر علة ؤ الما لفن الم وير الث-سى بالاشارة فىعددها 
رة ۴۲۸١‏ الى تأ سيس (جمية الرا بطة الفبية ا لمصريةللبائين 
بهن التصور الشمسى فى بلاد الشرق ) فلا الشكر المظم 
۰ 
. 
أصدرت الرابطة الفنية نشرة بانبة جديدة بإاسم(الى 
الماتبن بفن التصوبر الشمسی) رسل مجان لکل قاری ءاذا 
أرفق بطلبه طابم بريد ولون الارسال 
3 #0 
امسر وانکن عام انگلیزی مشہور ومن أ کراللیراء 
فى العام فى غن التصوير الشمسى له طريفة فى تقدير قبرة 
للبار السلبيات تسمىباطريقة الأرمومارية وطريقة أ خرى 
لسم بالطر يقة المددية كفىالمصور الماثم عن كرةالتطلم 
الى السلبية وفت الاظبار لمرفة ماذا كانت قد نمت تصمليته 
من عدمه أما الطريقة الاو لىفبواسطة ممرفة درجةحرارة 
سال الاظار بر مو مترالسوائل م مراچةجدول غاص عن 
الدة الى تفابل كل درجة - والطر يفةالتائية بواسطة حمر 
المدة بين وم السلبية فى السالل و بين ظور أول شىء 
السلبية منأجزاءالسو رومضاعفة هذاالمدد مرا تنختلف 
باختلاف نوع ساثل الاظپارکان یکون مکوا من‌المیتول 
وانمید رو کینون او الاميدول الخ 
ولا فوتنا أن نذ کر أن طريةي واتکن تستلزمان 
ركيب الظہر بكيات خاممة 
ooe‏ 


أريد أن أقرح عى حضرة المالالفاضل صاحب هذه 


البلة انشاء باب للمبادلات والمشرى والمبيم بين القراء فى 
امصسورات ولو ازم فن التصمور الشمسى فا قول القارىء 
الكرع قى هذا الاقراحج 
oto‏ 

محسوب (حرر) مستعد لناجانك على هذه المفحات 
کل أسبوم اذا راقت لک مواضیمه فا فولکر ؛ وهل 
يسمح لى بذلك (الزميلان ابض وشماع ) اللذين لي نمد 
نسمع صو نها على صفحات العلات وا رالد الأسبوعية؟ 
هذا عد مقي عبد تشتت مباحث الفن‌هنا وهناكن‌هذه 
الجريدة وى تلك المجلة وأصبحت لنا تحن رجال الفن عل 
خاصة ولست أدرىلاذالا حسفنا ازميلان عباحثم| الشيقة 
(لعات الصورة) و (احاديث السلبية) 

رر 


الاجابة على الاسثلة الفنية 
الاعداد النسبية فى ممورات اليد اأسماة (راوى) 
زكريا افندىعلى سمد الباب الجديد( الاسكندرية) 
السوال : 
فی جداولكتاب قارة الالنفاط فى الام وير ااشممى 
لبلاد القطر المصرى خانة للمدد النسيلانافذةوقت الاقاط 
لا تتفق معا الاعداد الو مذوعة على عدسة مصورتق دنم 
۴ بروانی وهه الاعداد مى ١و‏ ۲ و۳ وء فا هى الاعداد 
النسبية القيقية الى تدل علبا هذه الارتام 
الو آب: ۰ 
الاعداد النسبية القيقية لصو رن؟ هی ۱۹و۲۲ و۴۲ 
و؟ وھی الى ندل علیبا الارتام أو و و المومتوعة عل 
نابض المدسة 


مسباع 
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المسابقة الفنىة الاولى 
ف التصو.رالشسى 
ء؟ رول جائزة ية 
الاثرة الاولىمدالية ذهبية تبرع با بسمافندیشکری 

« اائية مداليةفضية (« (« (« ۴ <« 
الواثز ( من ااكة الى السادسة ) كل جاثرة جنيه 
مصرى واحد يدفم من ادارة الجلة 

اواز ( من السابمة الى الماشرة ) اتراك عام امل 
عانا نى الجلة 

الوا" ز(منالادةءشر قالىالمشر: بن.) اث راك أصف 
عام عا فى المجلة 

موضوح السابقة 
أماموطضوم للسابقة فن الساطة ءكن ذلك هو أن 
تبعت لادارة هذه العلة باحسن صورة صورمما لاى منظر 
طبیمی من ی حجمکانت 

شروط المسايقة _ 

اوا : برةق الصو رة الممحيفة الاخيرة من كل ءدد 
5 الاعداد الجسة الارل فمذه انبل 

انیا : یکتم خا فكل صو رةمو ضوعم اواسم لاسا ق 
وعنوانه خط وامنج 

الما : نمل الصورة يذه الصفة لادارة هذه الجلة 
قبل ظهور المدد السادس 

رسوم المسابقة 

برفق بکل صورة طوابع بريد عبلغ‌مشرین مابارما 
ئلمسابةةولامتسابق أن يبعث س الم ور المدد الذى بريده 
در اال تنوفر شروط المسابقة فى كل صورة ولایدفم عن 
الصر رما كرت من متسابق واحد سوی رم واحد 


۲ 


لص المور 

سيقوم إلاستاذ اميل افندى حمدى رأبس الرابطة 
الفنية بفح ص كافة الصور الي ترد لادارة المجلة فى هذ 
اأسابقة وسيكون حكه فى هذه اأسابقة حكالماليا 

تة السابقه 

نذشر انيجة المسابقة فى المدد السأبع وتنشر السود 
الى اس ةت الإواثزق المددالثامن وتنشرصور الفا رين 
فى المد د القاس يذشر أحسن الصو الى لم تنل جواز 
فی المد د العاشر 
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ووا د 


اک ور 


ك ی 


ربس ومس الرابطة الذنية 


رسال انا 
لکل هام ن التم وير الشمى 
اذا ارغق بالطلب طابع بريد للنرلون 
تطلب من ليس الرابطة الفنية فى اسيوط 


ملحق رقم )٤(‏ 


٠ 
مشاهد فاهرية ذادرة فى القرن الت ت‎ 


E‏ م 
السر نابرلا الضرال ت ةلكاف 
منامسنی ۱۸٤۹‏ 


وى هذ الج مو صورا نادرة لاه من خو ق رن من الزم نكا رأنها ا لأبيال القريبةالامية 
من آباء الأجداد والأجداد وكابراها الأند وا لحف اد 

وانإ عداد هذه الات من الصو را مسي النادرة الق نشل الق اهرة من فانم يدل 
الجهودا بارا لذى بذ له امحعية منذ نشين ف جما من نللا هات والهيثا ت والاۆارەنذوى نة 
اتل , 

بو ماميلا شرق ريي التطورالذى مر ينان الدينة !لى أن بلغت م لنها ا حا مارت 
ابا اشر ایی , : 

ويرجم الفضل الأول ف إعداد هذه الحسوجة إلى واو اسر ی ر ارود ددر ر ورل 
دض ٠‏ فد تنازلجلاله وتفمبّل أذ نإ عا الجوتة تلك الموج الاوغة اة الادرة من 
محفوظات القصرين الكنين المامرين عادر والب ة . 

تم الحضرة صاحب ا لسم وا لكك الأمير حم رتل الذى تفل فأعارا جي ة جوعله اة اخاصة. 

وفضل تلك للجموعات النادرة ليذه الصورالمديدة الى تنطق بمطة مصرا لز ولا رة رة 
أمكتنا اعرف ال مانن عليهكثبرمنأحياء القاهرة القديةكميدان سلمان اشا ومين العتبة الخضرا» 
ومدخل الموسكی وثارعالأزكية وميدانالأوبرا كا مكنا متابمة ذلك القول الدرؤى والتطورالئفل 
الزن ى أحدثه الزمن بعرومن اشرق 

وانّنظرة واحدة لبها عل مو رهذ ه الأحياء وتاك المعالريومكات لىن فاا لشف 
ع ذلك المهد الذى انت فه التاهرة تتراء ى جب مالا الطبيعى وبأ تى ارها الظليلة 
وأبواببيوتها التصيرة امز رف النقوشة وحاراتها التدرمة المائلة. 

ویچ اخیا رام الین جنابا سيو ردو ر مراب مر صد بارس فد قدو مصرق لك السنة وأحذمناز مص 
عخللفة بالنصو را تمس یف بجو نا یما ترجا ف ا لجل ر الس » رل داجرون ب وع اسف ل مرن 
الحصبول تنسح امةن هذ لالم ارجح الد ورجا بالمسیوماکیم د ىكاي وجوستاف فل ورال همر 
ضا ورعلم ماقا لل وأخدع ا یمات لناظرمصرببالصورالتممی ورا ف دق وم سز ا حط أن ودم 
الآنمنهثلا اح رهن مییامن مناط وص ورالتادرة فذ اك المصر؛ وڵر نهمل ربلمت ورا یلزا ستوی 
الطلوب لذا معو عنا لكايس مانأ ولأا أحخذت عرز صورالفنان الذي مروا أوأقاموا صر . 

ولعد انت الصورالق أحذ ت بلا لما لن اسم عشرفربة ابه زا لأصل بدرجة ننا زب ردق إيضاح مان يه 
الاه فذاكالمهد ومالانن كيه كا لاضفى- أن هذه لملية تاج لل ميات لهاإلماوتام وضرة بز الهو امهنم هده 
الصور وتبيزها ماجعلپاجدورة نارماک > 


۲١ 


أول 


صوره 


شمسدة الق 


هرة - 


يم دی 


۱۸٤٩ کامب‎ 


عصر الصورة فى مص ر العدينة ۱۸۳۹ - ۱۹۲٤‏ 


قلعة الكبش ٠۸٤۹‏ 


أول تياترو بحديقة الأزبكية ٠۸١١‏ 


۲۸ 


عصر الصورة فی مص ر الحديثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


الکلوب الخدیسوی ٠۸۹۹‏ 


4 


3 


قصر عاہدیمن من 


فارج ۸۷۰ 


١ 


قھسسر 


عابدین من 


ن الداخل 


AVY 


عصر الصور 


. 
8 


فی مصر الحدی 


۱۹۲١ - ۱۸۳۹ الحدینة‎ 


PY 


عصر الصورة فى مص ر الحديثة ۱۸۳۹ - |۹۲٤‏ 


بركة الفیسل ۱۸۹١‏ 


ااا 


محطة مصسر فى أواخر القرن التاسع عشر 


۳٤ 


مصادرالدراسة 


مصادرالدراسة 
6 القرآن الكريسم : 
- سورة الفرقان 
© دار الولاتق القومية بالقاهرة : 
- الأدراج » درج ١‏ آثار . 
- ديوأن الداخلية : محفظتا ٠١٤١‏ و ١٠۹٠ء‏ وحدة حفظ ۲۳۹ ء صور المساجين . 
© آدلسبة: 
- الدليل اللصرى عن القطرين الصرى والسودانى » الشركة الشرقية لنشر الإعلانات 
بالقاهرة › القاهرة » ۱۹۲۰ . 
- الدليل العام للقطر الصرى وا حارج » الشركة المصرية للمطبوعات والإعلاتاتء 
مطبعة المقتطف والمقطم بمصر › ۱۹۲۷ . 
e‏ كسب ومراجی : 
() باللشة العريية : 
- جمال سحمد محرز (دكتور) : النصوير الإسلامى ومسدارسه » المكثبة الثقافية » رقم 
١1‏ المؤسسسة المصسرية العامة للستأليف والترجمة 
والطباعة والنشر ‏ القاهرة » ٠۹٩۲‏ . 
- حسسون فهمسى المهنسدس : الرسالة العملية لعلاج الشئون الاجتماعية › طبع بمطبعة 
عیسی البابی الحلبی وشرکاه صر ۱۹٤۲‏ . 
دونالد كواترت : الدولة العشمانية ۱۷۰۰ - ۱۹۲۲ ترجمة : أيمن نيازي › 
مكتبة العبیکان » الریاض » ۲٠٠۰۲‏ . 
- سستانلسى باولسسر : التصوير الشمسى » ترجمة : محمد شفيق الجنيدى 
ومحمد خيرى المرصفى › سلسلة الأالف كستاب › رقم 
۳ ,؛ مكتبة نهضة مصر ومطبعتها › الماهرة » ٠۹٥٩‏ . 


¥ 


مصر النهضة 


- شاكر عبد الحميد (دكتور) : الفنون البصربة وعبقرية الإدراك » مكتبة الأسرة » الهيئة 
ا لمصرية العامة للكناب ‏ القاهرة ء۸٠٠۲‏ . 

- صبرى أحمد العدل (دكتور) : سيسناء فى التاربخ الحديث (۱۸۹4 -  )۱۹١۷‏ سلسلة مصر 
النهضة » رفم 0۷ دار الكنب والوثائق القومية ء القاهرة. ٠٠٠۴‏ . 

- عبد الله مبروك النجار (دكتور) : تتارى الإمام محمد عبد - دراسة فقهبة نأصيلية ‏ دار النهضة العرية ‏ 
القاهرة . ۱۹۹١‏ . 

- عبد الفاح رباض : آلة التصوير » الطبعة الشانية » مكتبة الألجلو المصرية ء 
القاهرة ء ۱١۹١١‏ . 

- عز الديسن محمد نجيب : التصوير علم وفن ‏ مكتبة ابن سينا ء القاهرة  ٠٠٠٠‏ . 

- محمد رشيد رضا (الشيخ) : تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ٠‏ الحزء الثاني . 


مطبعة المنار ‏ القاهرة › A4‏ . 
- محمد رفعت الإمام (دكتور) : القضية الأرمنية فى الدولة العشمانية ۱۸۷۸ - ۱۹۲۳ . 
القاهرة › -:. 


۰ محمد عمسارة (دكشور) : الأعمال الكاملة للإسام محمد عبده » السزه الثانى‎ - 
. ۲٠٠٠ء القاهرة‎ ٠ الطبعة الثانية › دار الشروق‎ 
ء۱۹٩۰‎ - ۱۹۰۰ هند واصف وناديه واصف (تحرير) : بنات النيل  لقطات من حركات نسائية مصرية‎ - 
. ٠٠١١ » الجامعة الأمريكية بالقاهرة  القاهرة‎ 
: (ب) باللفة الإنجليزبة‎ 
. Graham - Brown, Sara: Image of Women + the Portroyal of Women in 
Photography of the Middle East 1800 - 1950, New York, 1958. 
- Janis, Eugenia parry: The Art of French Calotype, with a Critical Dictiomary of 
Photographers 1843 - 1870, princeton, 1983. 
- Jeffrey, Jan: Photography, A Concise History, London, 1991. 
- Nickel, Doug: “the Camera and other Drawing Machines", in Weaver Mike 
(ed): British photography in the Ninteenth Century, the Fine Art 


Tradion, Oxford University, 1989. 


TA 


عصر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۴١‏ 


- Perez, Nissan: Focus East, Early photography in the Near East (1839 - 1865), 
New York, 1988. 

- Osman, Colin: Egypt Caught in Time, London, 1997, 

- Weaver, Mike: “Henry Fox Talbot: Conversation Pieces", in Weaver Mike led): 
British Photography in the Ninteenth Century, the Fine Art 
Tradion, Oxford University, 1989. 

- Zevi, Filippo: Photographers and Egypt in XIX Century, Firenze, 1984. 

(جد) باللفة الغرنسية : 

- Arago, Dominique - François: Rapport Sur le dagurréatype avec les textes 
annexes de C. Duchûtel et L J. Gray - Lussac, Rumcur des 
A§ğes, la Rochelle, 1995. 

- Du Camp, Maxime: Le Nile, paris, 1855. 

- De Nerval, Gérard: Le voyage en Orient, Paris, 1870, Vol. 1. 

- Fleig, Alain: Réves de papier, la Photographie Orientaliste 1860 - 1914, des et 
Calendes, Neuchûtel, 1997. 

- Jsambert, Emile & Joanne, Adolphe: liinéraire dlescriptif, historique et 
archéologique de "Orient, paris, 1861. 

- Solê, Robert: "Egypte, Passion Francaise, Paris, 1997. 

- Vercoutter, Jean: A la Resherch de Egypte Oubliée, paris, 19686. 

همقللات ربحسوث : 


- أحمد رفعت : «معجزة هذا العصر الأنور أو التلغراف المصور؟ ٠‏ الراية العشمانية ء 
عدد ٠۰‏ امیس ۲۸ فبرایر ۱۹۰۷ . 
- احمد زكى : «الفتوغرافية والسینماتوغراف) › السفور ؛ عدد ٠١۴۳‏ » الخمیس ٩‏ مايو 


4۸. 
- إسكندر مكاربوص : «التصوير الحديث : الفلم أو الرق؛ ٠‏ المقنطف » السنة الثلائون › 
الحزء الثالك › مارس ٠۹۰٥١‏ . 


۳4 


- س :االتصوير الحديث : الزجاج والتصوير الأوتوكرمتيك؛ » المقنطف › 
المجلد الثلاثون » العزء‌ان الرابع والخامس » آبریل ومایو ٠۹۰۵‏ . 

- سس :«التصوير الشمسى الملون ‏ المقنطف » المجاد الشانى والشلاڻون ء 
الجزء العاشر »› أکتوبر ۱۹١۰۷‏ . 

- حسين توفيق : *التصوير اللون؟ ‏ مجلة السلا الجوى الملكى » العدد الثامن » أكتوير 
۹ -. 

- سهيل الملاذى (دكتور) : «الصحافة الشامية فى صر » مجلة المعرفة › العدد ٠۲١‏ ء 
السنة ٤١‏ » يونية »۲٠١۷‏ سورية . 

- عبد العزيز عبد العال : «التصوير ال جوى فى الحرب والسلم» ء مجلة السلاح الجوى 
الملکی » العدد الرابع » آکتویر ۱۹٤۸‏ . 

- فؤاد زكى عجمى : «التصوير الشمسى) › مجلة الشباب » السنة الأولى › الجزء 
الخامس عشر › ٠١‏ يونية ۱۹۱٩‏ . 

- «كتب الأطغال؛ : «مجلة الشؤون الاجتماصية » عدد ۸ › السنة الثانية › أغسطس 
۱ -. 

- محمد راتب عبد الوهاب : «التصوير الليلى؛ » مجلة السلاح المجوى الملكى ١‏ العدد 
الثالث › يونية ۱۹٤۸‏ . 

- محمد رشيد رضا : «حكم الشصوير وصنع الصور والتمائيل واتخاذها! » الثار » 
الجلد العشرون » الجزء‌ان الخامس والسادس » پنایر وفبرایر ۱۹۱۸ . 

- محمد رفعت الإمام (دکستور) : «التصویر الشمسی فی مصر ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ ؛ 
دراسة تاريخية » مجلة كلية الآداب » جامعة المنصورة » العدد التاسع 
والثلالون ؛ الجلد الثانى › أغسطس ۲٠٠٠‏ . 

- مراد زكى : «التصوير الشمسى آو الرسم بالنور؟ » مجلة مرآة الأدب » السنة الأولى › 
الجزء التاسع » سبتمبر ۱۹۱٩‏ . 


عصر الصورة فى مص ر الحديثة ۱۸۳۹ - ۲۹۲۲ 


- رفائيل نخلة اليسوعى : «التصوير الشمسى الملون» » المشرق › السنة التاسعة عشرة » 


مدد ۱۱ ۱۹۲۱۰. 


- روبیرت جبه چيان : «تطور التصوير الضوئى (الفوتوغراف) فى الشرق الأوسطا › 
كيغارت » النشرة السنوية » الكتاب السادس › حلب » ۲٠٠۲‏ . 
© دورہات : 
- أبسسو اللهسسول : دورية أسبوعية أصدرها كل من جيب حاج ومصطفى إسماعيل الفشاشى بالقاهرة 
۰ --- 1۹10 . 
AYE AAT ¥‏ 
- الاتحاد للصرى : دورية أسبوعية أصدرها كل من روفائيل مشاقة وماهر حسن فراج بالإسكتدرية عام 1۸۸١‏ . 
¥ 41۰14۰4 
- الإخسلاص : دورية بومية أصدرها إبراهيم عبد اليح بالقاهرة (۱۸۹۵ - )۱۹١۰١‏ . 
14۳# 
- الاسستقامسة :دورية أسبوعية آصدرها حافظ حلمی بکیر الأرتاۋوطی بالقاهرة (۱۹۰۹ - )1۹۱٩‏ . 
¥ 14۰4 
- الأفكسسسار : دورية يومية أصدرها حلمى صادق بالقاهرة منذ عام ۰ ,. 
ATF ATT CVI. A1۹1 #F‏ 
- نيمس الجليس : دوربة شهرية اصلرتها الکسندرا ملیتادی آنیریتوه بالإسکندریة (۱۸۹۸ -۱۹۰۸) . 


4۸# 
-البياان : دورية نصف شهرية أصدرها كل من إبراهيم البازجى وبشارة زلزل بالقاهرة (۱۸۹۷ - 
4۹4۸( . 
AAY 3#‏ 
- الت ج-ارة : دورية أسبوعية أصلرها هيد الفتاح بركة بالإمكندرية (۱۹۱۷ - ۱۹۳۲) . 
3% 141۸ 
- العصوير الشمسى : دورية آسبوعية أصدرها آحمد حجازی بالقاهرة عام ٠۹۲٤‏ 
# 4£ 1 
- الطغرافات ابلطيدة : دورية يومية اصدرها محمد مختار الباجوری بالقاهرة (۱۸۹۷ - 1۸۹۹) . 
*% 1۸4۹ 


4١ 


مصر النهضة 


- الست لميسمل :دورية أسبوعية أصدرها عبد الرشید إبراهیم فی سان بطرسبورج بروسیا (۱4۰7 - ۱۹۰۷) . 
# 11°4۷ 

- المساسسوس :دورية أسبوعية آصدرها حافظ حلمی بکیر الأرناۋوطی بالقاعرة ۱۹۰٤(‏ - ۱۹۰۸) . 
% 14۰0 

- السرشسسمسيد : دورية يومية أصدرها آحمد صادق بالقاهرة (۱۹۲۰ - )۹٤١‏ . 
4۰3% 

- روعمسسسهس : دورية شهرية أصدرها کل من رمزی تادرس وکیرلس ادرس بالقاهرة (۱۹۱۲ - ۱۹۴۰) . 
#* 14۲1 

- السر سسسب : دورية بومية آصدرها چورچ طوس بالقاهرة (۱۹۱۲ - ۱۹۲۸) . 
2# 1۹۱۲ 141۳ 

- روضة البحرين : دورية أسبوعية اصدرها حسن راسم حجازی بطنطا (۱۹۱۹ - (AYA‏ . 
\AYT 14 #‏ 

- السساصة : دورية أسبوعية أصدرها إبراهيم زهدى باب محيزة منذ عام ۲۰ -. 


14۲ ¥ 
۱۸4۹٩۹ # 


- مير الشبأن : دورية شهرية أصدرها أرمانيوس سليمان بينها عام ۱۹١۷‏ 


3# 1۹۰4¥ 
- ال يف : دورية آسبوعية أاصدرها کل من حسین على ومحمد شرف بالقاهرة (۱۹۱۱ - (N‏ . 
# 44 


- الش جاب : دورية أسبوعية آصدرها محمد عبد العزیز الصدر بالقاهرة )۱١۲١ - ۱۹٩۱۰(‏ . 
A.1411 ¥‏ 

- شمس الكمال : دورية اسبوعية اصدرها محمد امین عبد بالسیزة (۱۹۲۲ - )۱۹٤ ١‏ . 
NAY #‏ 

- الصجساح : دورية أسبوعية أصدرها مصطفى إسماعيل القشاشى بالقاهرة )٠٠١ -1۹۲١(‏ . 
AY #‏ 

- عاصمة الشرق : دوربة أسبوعية اصدرها عبد العزیز حمدی بالقاهرة (۱۹۲۴ - ۱۹۲۷) , 
A۲1 1410 #‏ 


۲4۲ 


- العصر اللمديسد : دورية أسبوعية اصدرها إسکندر شلهوب بالقاهرة (۱۹۰۴ - )۱۹۰١‏ , 


% 14°۰0 
- اة الشسسرق : دورية شهرية أصدرتها لبربة هاشم بالقاهرة ۱۹۰٩(‏ - ۱۹۳۹) . 
# 141۰ 
- الف تسى : دورية شهربة أصدرها إسکندر شلهوب بالقاهرة (۱۸۹۲ - 1۱۸۹۴) . 
AF 3#‏ 
-الفالا : دورية أبوعية أصدرها كل من سليم حموى وإلياس حموى بالإسكندرية (۱۸۸7 - 
4°4(. 
1A4 IAAT 3F‏ 


- القأ رة : دورية بومية أصدرها سليم ارس الشدياق بالقاهرة ٠۸۸٥(‏ - 144۹۹( . 
AA ¢ SAAY IAAT 3F‏ 

: القاهرة اللسرة‎ - 
AAA ¢ AAA c IAAY 3% 


- اللطلائف : دورية شهرية أصدرها شاهین مکاربوس بالقاهرة (۹۸۸7 - )۱۸۹٩‏ . 


1A4 ¥‏ 
- اللطاف للصورة : دورية أسبوعية اصدرها [سکندر مکاریوس بالقاهر )۱۹٤١ - ۱۹۱٩(‏ . 
# 1411 
- للسأمسمسسون : دوربة أسبوعية أصدرها آمین حسن بالقاهرة (۱۹۰۳ - ۱۹۰۸) . 
# 144 
-اللجللة : دورية نصق شهرية اصدرها خلبل سعادة فی بونیس آبرس بالارچتتین ۱٩۹۱۰(‏ - ۱۹۱۷) . 
*# 1۹10 
- مجلة الروابات اللصورة ‏ دورية أسبوعية أصدرها كل من سليم خورى وإسحق صروف بالقاهرة (۱۹۲۱ - 
¥( . 


YY 1411 #‏ 
- مجلة السسيدات : دوربة شهرية أصدرتها روزا انطون حداد بالإسكتدربة (۱۹۲۱ - )۱۹۲٤‏ . 


AYY ¥‏ 
- مجلة الفلون المميلة والتمصوبر الشمسى : مجلة شهرية أصدرها شكرى صادق وحسن آصف بالقاهرة فى هام 1۹۱۴ 
1F ¥‏ 


4۳ 


- مجلة للدرسة الأديوية : دوربة شهرية أصلرها محمود المنجوری بالقاهرة (۱۹۲۲ - )۱۹۴۳١‏ . 
(YY #%‏ 

- الجلة للصربة : دورية تصف شهربة أصدرها کل من خلیل مطران ومحمد مسعود بالقاهرة (۱۹۰۰ - ۱۹۱۰) . 
¥ 14۰۰ 

- مجلة النهضبة اللسالية : دورية شهرية أصدرتها لبيبة أحمد بالقاهرة (۱۹۲۱ - 1۹۳۹) . 
1441 


-- اللحاسن للصورة : دورية أسبوعية اصدرها السيد مببد الله سعد بالقاهرة (۱۹۲۲ - )۱۹۲٤‏ . 


۹1F # 

- للحروصسسة : دورية اسبوعية آصدرها سلیم تقاش وآخرون بانقاهرة (۱۸۸۰ - )۱۹٤١‏ . 
A40 ¥‏ 

- الل حياط : دررية شهرية آصدرها موض واصف بالقاهرة (۱۹۰۲ - 1۹۱۴) . 
#* 41 


- للرشد: دورية أسبوعية أصدرها وطسن بالقاهرة (1۸4۹6 - )۱4١١‏ . 
¥ 1۸41 
- للشسير : دورية أسيوعية أصدرها سليم سركيس بالإسكندرية ۱۸4٥(‏ - 1۸44) . 
YAY (SA4A #*‏ 
- مسر الفستاة : دورية يومية أصدرها کل من مید على ومصطفی کامل بالقاهرة (۱۹۰۸ - )1۹۱۱١‏ , 
3# 141۰ 
- للسصسسسسور : دورية أسيوعية أصدرتها دار الهلال بالقاهرة من عام ۱۹۲۲ . 
¥ 1410 
- للضس مسار : دورية أسبوعية أصدرها حبيب أسمد داغر بالقاهرة (MYT ~ ٠۹۲١(‏ 
AYY ¥‏ 
- السعمسرض : دورية أسبوعية أصدرها راغب حسن بالقاهرة )۱۹١١ - ۱۹۰٩(‏ . 
3# 147 
- القنطف : دوربة شهربة اصدرها کل من یعقوب صروف وفارس نمر بالقاهرة )1١۹٩۲ - ۱۸۷٩(‏ . 
«A44 144A 4 AAV < JASY ¢ AAO IAA u IAAT o IAAY u AYA 2‏ 
AV Ace NAE AT 14°‏ 


f٤ 


عصر الصورة فى مصر الحدیبلة ۱۸۳۹ - ۱۹۲٤‏ 


- المقط مم :دورية يومية أصدرها بعقوب صروف وآخرون بالقاهرة (۱۸۸۹ - (oY‏ . 
3% 1441 

- الم نار : دورية شهرية آصدرها محمد رشید رضا بالقاهرة (۱۸۹۸ - )۱۹٤١‏ . 
ANYONE ¥‏ 

-للنتى قفد : دورية شهرية أصدرها محمد باقر بالإسكندرية (۱۹۰۸ - )1۹١١‏ . 
3 141° 

- اجاح : دورية آسبوعية اصدرها [سماعیل صبری الزواوی بالإسكندرية (14۱۷ - ۱۹۱۸) . 
# 4۱۷ 

- الشرة الأسيوعية : دورية أسبوعية آصلرها هنری جسب ببیروت (۱۸۷۲ - )1۸٩۹۴‏ . 
IAA" #‏ 

- التشرة الاقتصادية لألصربة : دورية أسبوعية أاصدرها منصور صدقى بالقاهرة (۱۹۲۰ - ۱۹۲۲) . 
4٩1 #‏ 

- السنسيسسسسل : دورية يومية أصدرها حسن حسنى الطويرانى بالقاهرة (۱۸۹۱ - )۱۸4١‏ . 
A4۳ #‏ 

-الني لل :دورية أسبوعية اصدرها فرج سلیمان نؤاد بالقاهرة (۱۹۲۱ - )٠١١ ٤‏ , 
AYY <14 #‏ 

- النيسل للصسرى : 
# 41 

- التيسل للصسسور: 
AYE CAY. ۹Y #‏ 

- الهدا ةة : دورية شهرية أصدرها عبد العزیز جاویش بالقاهرة (۱۹۱۰ - )۱۹١۲‏ . 
1411 

- الهسسسمسسسلال : دورية شهرية اصدرها چرچى زبدان بالقاهرة مذ عام 1۸۹۲ . 
ATT 14°۷6 142 AY  AAY %F‏ 

- وادى الشيسل : دوربة يومية أصدرها محمد أحمد الكلزة بالإسکندرية (۱۹۰۸ - )۱۹۳١‏ . 
¥ 1۹14014۰4 

- الوطدبة : دورية أسبوعية أصلرها أيوب صبرى بالقاهرة (1۹۱۱ - )۱۹٥۳‏ . 
1Y ¥‏ 
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الأدبيات الفوتوغرافية فى مجلة الفنون الحميلة والتصوير الشمسى 
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مص ر النهضة 
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صدر فى هذه السلسلة 
-١‏ الأصول التاريخحية لمسألة طابا » دراسة وثائقية . 
د. یونان لبیب رزق . 
۲- مجمع اللغة العربية » دراسة تأريخية . 
د. عبد المنعم الدسوقى الجميعى . 
۴- التيارات السياسية والاجتماعية بين الجددين والحافظين دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده 
د. زکریا سلیمان بیومی . 
-٤‏ الجذور التاريخية لتحرير المرأة المصرية فى العصر الحديث . 
د. محمد کمال یحیی . 
-٥‏ رؤية فى تحديث الفكر الملصرى » الشيخ حسين المرصفى وكتابة رسالة الكلم الثمان مع النص 
الكامل للكتاب. 
د. احمد زکريا الشلق . 
~٦‏ صياغة التعليم المصرى الحديث › دور القوى السياسية والاجتماعية والفكرية ۱۹۲۳~ 
۲,. 
د. سلیمان نسیم : 
۷- دور مصر فى افريقيا فى العصر الحديث . 
د. شوقى عطا الله الجمل . 
۸- التطورات الاجتماعية فى الريف المصری قبل ثورة ۱۹۱٩۹‏ . 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد . 
۹- المرأة المصرية والتغیرات الاجتماعية ٠۹٤١-۱۹۱۹‏ . 
د . لطيفة محمد سالم. 
-١‏ الأسس التاريخية للتكامل ا و والسودان» دراسة فى العلاقات 
الاقتصادية المصرية السودانية ۱۸۲١‏ - ۱۸۴۸ . 
د. نسیم مقار . 
-١‏ حول الفكرة العربية فى مصر ءدراسة فى تاريخ الفكر السياسى المصرى المعاصر . 
د. فؤاد المرسى خاطر . 
۲- صحافة ازب الوطنى ۱۹۰۷ - ١١۱۹ء‏ دراسة تاريخية. 
د. واقیم رزق مرقص . 
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عص ر الصورة فى مصر الحديلة ۱۸۴۳۹ - ۱۹۲١‏ 


۴- الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور . 
د. سامية حسن ابراهيم 
4- العلاقات المصرية السودانية .۱۹۲٤ - ۱۹۱٩‏ 
د..أحمد دیاب . 
-٥‏ حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين . 
د. أحمد عصام الدين . 
- مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال أفريقيا . 
د. عبد الله عبد الرازق ابراهيم . 
۷- رؤية فى تحديث الفكر المصرى» دراسة فى فكر أحمد فتحى زغلول. 
د. أحمد زكريا الشلق . 
۸- صناعة تاريخ مصر الحديث » دراسة فى فكر عبد الرحمن الرافعى. 
د. حمادة محمود إسماعيل . 
۹- الصحافة والحركة الوطنية المصرية ٠۹٠١١ -٠١٤١‏ من ملفات الخارجية البريطانية . 
د. لطيفة محمد سالم ر 
-١‏ الدبلوماسية المصرية وقضية فلسطین ۱۹٤۸-۱۹٤۷‏ . 
د. عادل حسن غنيم 
-١‏ الجمعية الوطنية المصرية سنة ١۱۸۸»جمعية‏ الانتقام. 
د. زين العابدين شمس الدين جم . 
۴- قضية الفلاح فى البر لان المصری ٠۹۳١ - ۱۹۲٤‏ 
د. زکریا سلیمان بیومی . 
۳- فصول فی تاریخ تحدیث المدن فی مصر ۱۸۲۰ - ۱۹۱٤‏ . 


د. حلمی أحمد شلبی 
-٤‏ الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى أفريقيا . 
د. شوقی الجمل . 


.۱۹۱٤ - ۱۸۸۲ تطرر النقل والمواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی‎ -٥ 
. د. فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 
. جمعية مصر الفتاه ۱۸۷۹ء دراسة وثائقية‎ -١ 


د. على شلش . 
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مصر النهضة 


۷- السودان فى البرلان ا مصری » ۱۹۲۶ ۱۹۲۱۰ . 


د. یواقیم رزق مرقص . 
۸- عصر حککیان 

د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 
۹- صغار ملاك الأراضى الزراعية فى مديرية المنوفية ۱۸۹۱ - ۱۹۱۳ . 
-١‏ الجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى . 

د. سعيدة محمد حسنى . 


. ۱۹۱۹ دور الطلبة فى ثورة‎ -١ 
. د. عاصم محروس عبد المطلب‎ 
. ٠۹۰۲ - ۱۹)٤١ الطليعة الوفدية والحركة الوطنیة‎ -۲ 
. د. إسماعيل محمد زين الدين‎ 
. دور الاقالیم فی تاريخ مصر السياسى‎ -۴ 
. د. حمادة محمود إسماعيل‎ 
. المعتدلون فى السياسة المصرية‎ -٤ 
. د. أحمد الشربينى السيد‎ 
. اليهود فى مصر‎ ٥ 
د. نبیل عبد الحمید سید أحمد‎ 
. مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر‎ 
. د. الهام محمد على ذهنى‎ 
. المعتدلون فى السياسة المصرية‎ -۷ 
. مأاجدة محمد حمود‎ 
. مصر والحركة العربية‎ -۸ 
. د. محمد عبد الرحمن برج‎ 
. مصر وبتاء السودان الحديث‎ -۹ 
. د. نسیم مقار‎ 
. ۱۹۸۱ - ۱۹۰۱ تطور الح ر كة النقابية للمعلمین المصریین‎ -١ 
. د. محمد آبو الاسعاد‎ 
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عصر الصورة فى مص ر السديثة ۱۸۳۹ - ۱۹۲۲ 


. الماسونية فى مصر‎ -١ 
. د. على شلش‎ 
. ٠۹٤٩ - ۱۸۳۸ القطن فى العلاقات المصرية البريطانية‎ -۲ 
. د. عاصم محروس عبد المطلب‎ 
. المفكرون والسياسة فى مصر المعاصرة‎ -۳ 
. د. محمد صابر عرب‎ 
. السودان فى البرلان المصرى‎ -٤ 
د. یواقیم رزق مرقصس‎ 
. ۱۹۱٤ - ۱۸۰۵ طوائف احرف فی مصر‎ -٥ 
. د. عبد السلام عبد الحليم عامر‎ 
. ۱۹۸۷ - ۱۹۷۹ مصر ومنظمة امقر الاسلامی‎ - 
. د. عبد الله الأشعل‎ 
السياحة فى مصر خلال القرن التاسع عشر 1۸۹۸ - ۱۸۸۲ء دراسة فى تاريخ مصر‎ -۷ 
. الاقتصادى رالاجتماعی‎ 
. د. السيد سيد أحمد توفيق دياب‎ 
.1۹۹٩ حوادڻ مايو ١۱۹۲ء صفحة مجهولة من ثورة‎ “۸ 
. د. حمادة محمود اسماعيل‎ 
. حدود مصر آلغربية» دراسة وثائقية‎ -۹ 
. د. فاطمة علم الدين عبد الواحد‎ 
. ٠۹٩۲ الدور الأفریقی لثورة ۲۳ ولیو‎ -١ 


د. شوقی الجمل . 

۱- مصر فی کتابات الرحالة الفرنسیین فی القرن التاسع عشر ۱۸۰١‏ - 1۸۷۹ . 
د. الهام محمد على ذهنى . 

۲- الصحافة المصرية والحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ . 
د. رمزی میخائیل . 


۳- المؤر حون والعلماء فى مصر فى القرن الثامن عشر . 
د. عبد الله محمد عزیاوی . 


. ۱۹۲۳ - ۱۹۱۸ الحزب الدیقراطی المصری‎ -٤ 


o 


د. أحمد زكريا الشلق . 
-٥‏ الخطاب السياسى الصوفى فى مصر 
د. محمد صبرى الدالى. 
- الطيران المدنى فى مصر 
د. عبد اللطيف الصياغ. 
۷- تاریخ سيتاء الحديث. 
د. صبرى العدل. 
۸-الحسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة. 
د. خالد فهمی. 
۹- مصطفى النحاس رئيساً للوفد. 
د. مختار أحمد نور . 
١‏ - الفرنسيون فى صعيد مصر. 
د. ناصر أحمد إبراهيم. 
1- حزب الكتلة الوفدية. 
د. منصور عبد السميع منصور. 
- الجريمة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين . 
د.عبد الوهاب بکر. 
۳ عبد الناصر و السياسة الخحارجية الأمريكية. 
د. محمد عبدالوهاب سيد احمد. 
-٤‏ الازنی سیاسیا. 
د.حمادة محمود إسماعيل . 
-٥‏ قبل أن يأتى الغرب... 
ناصر عبدالله عثمان. 
- الخحارجية المصرية ۱۹۳۷ ۔ .1۹٥۳‏ 
د.صفاءشاكر. 
۷- الطلبة والحركة الوطنية فی مصر ۱۹۲۲ ٠۹۵۲‏ . 
د.عاصم جروس . 
۸- الوطنية الأليفة. 


-- 


د.تمیم البرغوٹى. 
4- الفلاح والساطة والقانون 
د.عماد هلال 
-١‏ أحوال مصر الإدارية والاقتصادية فى القرن التاسع عشر. 
د .زين العابدين شمس الدين 
-١‏ جذور الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة» رشيد رضا ومجلة المنار . 
أحمد صلاح الملا 
۲- الامعة الأمريكية فى مصر 
د.عماد حسین 
۴ الماسونية والماسون فى مصر 
وائل إبراهيم الدسوقى 
-٤‏ معركة بناء السد العالى 
إلهام محمد السيد عفيفي 
-٥‏ تاريخ مصر بين الفغكر والسياسة 
د. پونان لبیب رزق 
- کتابة تاریخ مصر.. إلى أين..؟ 
د. ناصر أحمد إبراهيم 
۷- عدلي يكن .. الأرستقراطية وا لحركة الوطنية 
د. إبراهيم العدل المرسي 
وبين يديك العدد (۷۷)۔ 
۸- عصر الصورة فى مصر الحديثة ۱۸۴۹ ۔ ٠۹۲٤‏ 
د. محمد رفعت الاإمام 


“of 


